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العقيدة الميسرة من الكتاب العزيز والسنة المطهرة 


جسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء وسيئات أعمالما. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي 
له. وأشهد أن لا إله إلا اللهء وحده» لا شريك له»ء القائل سبحانه: :(مُوَالَِي 
بَعَتَ في الأَمَيينَ يبن زولا نهم يدلو عَلَيْهِمْ آماقه وَيرَكيهمْ و2 وَيَُلَمُهُمْ الْكِتَابَ 
ل وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفي ضَلالٍ مُبِينِ) الجمعة: » وأشهد أن محمداً 
دوورد » الذي امتن الله على عباده ببعتته» فقال: (لَقَدَ مَنَ الله عل 
اا كبية ا غ ن 
َيعَلَمُهُمْ الكِتَابَ وَالِكْمَةَ وَِنْ اوا مِنْ قبل لَنِي ضَلالٍ مُبِينِ) آل عمران: 
54 اما بعد 

فإن الله تعالى أرسل رسوله محمداً صلى الله عليه وسلم بالمدى» ودين 
الحق» ليخرج الناس من الظلمات إلى النور» ومن الضلال المبين إلى اللحمدى 
العام» الذي به انشراح الصدورء وطمأنينة القلوب؛ فإن (المدى) هو العلم 
النافع» و (دين الحق) هو العمل الصالح. وعلى هذين الركنين العظيمين تقوم 
الحياة الطيبة. 

وقد ضمّن الله تعالى كتابه العزيز كافة ما يحتاج إليه العباد في 
عقائدهم؛ وعباداتهم» ومعاملاتهم» وأخلاقهم. وجاءت السنة المطهرة تبيانا 
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لا أجمل» وتفسيراً ذا أبهم» وتفضيلاً لاعت كسا قال صل الله غليه 
وسلم:(ألا وإفي أوتيت الکتاب» ومثله معه) رواه أبوداود. 

والعقيدة الإسلامية عماد هذا الدين» وقاعدته» وسر قوته وظهوره عل 
الین كله لا #تضبده من اللتضائض الفريدة ومتها: 

أولاً: التوحيد: لله تعالى بالعبادة» وللنبي صل الله عليه وسلم بالاتباع. 

ثانياً: التوقيف: فهي ربانية المصدر؛ لا يتجاوز فيها القرآن والمحديث» 
ولا قستمد من 

رأي أو قياس. 

ثالغاً: موافقة الفطرة السليمة التي فطر الله الناس عليها قبل أن تجتالهم 
الشياطين. 

رابعاً: موافقة العقل الصريح» السالم من الشبهات والشهوات. 

خامساً: الشمول: فلا تدع جانباً من جوانب الكون والحياة والإفسان 


سادساً: التشابه: فبعضها يصدق بعضاً؛ فلا تناقض ولا تفاوت في 


مفرداتها. 
سابعاً: الوسطية: فهي ميزان الاعتدال بين الإفراط والتفريط بين 
مختلف المقالات. 


وقد أثمرت هذه الخصائص الغمار التالية: 
أولاً: تحقيق العبودية لرب العالمين» والتحرر من الرق للمخلوقين. 
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ثانياً: تحقيق الاتباع لرسول رب العالمينء والانعتاق من البدعة 
والمبتدعين. 

فالعاء الرالجنة الق والطدافيفة اللي واه اة فالغ ادير 
الك 

رابعاً: القناعة الفكرية» والاطراد العقل» والسلامة من التناقض» 
والخرافة. | 

خامساً: تلبية حاجات الروح وحاجات الجسده والتكامل بين الاعتقاد 
والسلوك. 

ولم يزل علماء الملة» يولون العقيدة همهم,» ويبذلون في تعليمها 
وتقريرها جهدهم؛ ويصنفون في ذلك المتون المختصرية» والشروح المطولة» 
تارة في بيان مجمل اعتقاد السلف» وتارة في بيان مسألة معينة» وأخرى في 
الرد على أهل الأهواء والبدع المضلة. وقد رأيت تقريب مسائل الاعتقادء 
وترتيبها على ذسق الترتيب النبوي لأصول الإيمان الستة المذكورة في حديث 
جبريل المشهور» معتمداً على نصوص الوحيين فقط: الكتاب العزيز» والسنة 
الطيرف جاعلا قن كل أضر بدا مضع يق مقر ا ته مدا إباه سان من 
ضل في ذلك الباب» والرد عليه دون إطناب. فجاءت هذه العقيدة وسيطة 
بين الإطالة والاختصارء واقسمت بالوضوح واليسيء ليتمكن آحاد 
المسلمين من الانتفاع بهاء وتحصيل المقصود من الإلمام بمجمل اعتقاد 
السلف بعبارة سهلة» وترتيب موضوعي. وسميتها: 
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(العقيدة الميسرة من الكتاب العزيز والسنة المطهرة) 
واللة أسأل أن عل هذا العمل خالضاً لرجهه» تافعاً لعبناده»-وضل الله 
وسلم على نبينا يحمد» وعلى آله وصحبه أجمعين. 


كتبه: د. أحمد بن عبد الرحمن القاضي 
عنيزة. في ١417/6/١١‏ 


العقيدة الميسرة من الكتاب العزيز والسنة المطهرة 
يسم الله الجن الريجيم 
العقيدة الميسرة 
من الكتاب العزيز والسنة المطهرة 

أساس العقيدة الإسلامية هو الإيمان بالله» وملائكته» وكتبه» ورسلهء 
واليوم الآخرء والقدر خيره وشره. قال تعالى: (وَلَكِنَ اليرَ مَنْ آمَنَ باللّه 
وَالْيَوْمِ الآخر وَالْمَآئِحَةٍ وَالْكِتَابٍ وَالتَبِيّينَ) البقرة: ۷۷ وقال: (آمَنَ 
الرَِسُولُ ما نز إِلَيْهِ مِن رَبْهِ وَالْمُؤْمِنُونَ کل آمَنَ باللّه وَمَلآَئْكَتَهِ وَكْثبِه 
وَرسْلِهِ) البقرة: ٨٥‏ وقال: (وَمَن يَكُْفْرُ باللّه وَمَلَتِكَتِهِ ويه وَرُسْلِه 
وَالْيَوْم الآخر فَمَدْ ضَلَّ صَلاَلةً يتَعيداً) النساء:٠١٠‏ 

وقال صللى الله عليه وسلم» لجبريل» عليه السلام» كا سأله عن الإيمان: 
اق تؤمن باللّه» وملائحته. وک ورسله. واليوم الآخر وتؤمن بالقدر 


خبره وشره) رواه مسلم. 
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الإيمان باللّه 
فالإيمان بالله هو الاعتقاد الجازم بوجوده سبحانه» وأنه رب كل شي 
المستحق للعبادة وحده دون ما سواه المتصف بصفات الكمالء المنزه عن 
صفات النقص. 


أولاً: الإيمان بوجوده: 
وجوده سبحانه أحق الحق: (ذَلِكَ بأنَّ الله هُوَ المحَق) الحج: ٠۴‏ والشك 


في وجوده بهت ونكر:(قَالَتْ رسلهم أفي الله 55 فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض) 
إبراهيم:١٠.‏ وجحد وجوده كبر وكف : (قَالّ لَقَدْ کلمت ما كول هَؤُلاء إلا 


عق 


رب السّمَاوَاتِ وَالأَرِْضٍ بَصَآيْرَوَِني لَأَنُكَ يا فِرْعَونُ مَنْبُوراً) الإسراء: ٠٠‏ 
وقال تعالى: (قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رب الْعَالَِينَ. قَالَ رب السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَمَا 
بَنَّهُمَا إن نم مُوقِنِينَ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ ألا َسِتَمِعُونَ قال رَبُْكُمْ وَرَبُ 
آبَايْكُمُالْأَوَِينَ. قال ِن وَسُونَكُمْ الذي زيل يڪم لَمَجْنُونُ قال رَبُ 
الْمَشْرِقِ وَالْمَْربِ وَمَا يَيْتَهُمَا إن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ) الشعراء: 28-76 

وقد دل على وجوده سبحانه أمور» منها: 

-١‏ الفطرة السليمة: قال تعالى: (فَأَقِمْ وَجْمَكَ لِلدين حَنِيفاً فِظْرَةَ اللّه 
الي قَظرَ الاس عَلَيْهَا ا َيل َل الله ذلك الدينُ الْمَيّمْوَلَحِنَّ أَكُثْرَ 
اناي لا يَعْلَّمُونَّ) الروم:0؛ وقال صل الله عليه وسلم: (ما من مولود إلا 


العقيدة الميسرة من الكتاب العزيز والسنة المطهرة 

يولد على الفطرة فأبواه يهودانه» أو ينصرانه» أو يمجسانه) رواه البخاري. 
فكل مخلوق باق على فطرته الأصلية يجد في نفسه الإيمان بوجود اللّهء إلا أن 
يطرأ على تلك الفطرة ما يفسدها. قال تعالى» في الحديث القدمي: (إني 
خلقت عبادي حنفاء کلهم» وإنهم أتتهم الشياطينء فاجتالتهم عن دينهم) 
رواه مسلم. 

؟- العقل الصريح: قال تعالى: (أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرٍ شَّيْءٍِ أَمْ هُمْ الَالِفُونَ) 
الطور: .٠١‏ فالعقل السليم من الشبهات والشهوات يقطع بأن المخلوقات لا 
بدطامن خالق؛ لأنها لا يمكن أن توجد صدفة؛ ولا يمكن أن توجد 
نفسها بنفسهاء فالعدم لا ينشئ وجوداً! فلا بد من خالق موجود؛ وهو الله 
سبحانه. وقد استدل بصراحة العقل» خطيب العرب في الجاهلية» قس بن 
ساعدة الإياذي» فقال: (البعرة تدل عل البعين والآثر يذل عل المسين فسياء 
ذات أبراج» وأرض ذات فجاج» أفلا تدل على الصانع الخبير) 

*- الحس المشهود: قال تعالى عن نبيه نوح» عليه السلام: (فَدَعَا 3 
ی مَغْنُوبُ فَانتَصِرْ فخت ابوب السَسَاء بمَاء نهر ا 
عَيوناً فَالْكَتّى لاء عل أَمْرِقَدْ قَدر. وتاه عل دَاتِ اواج ودسر. ري 
أَعّْنَا جَرَاء لمن گن َفِرَ) القمر: 15-٠١‏ وقال: (فََوْحَيْنَا إل مُوسَى أَنٍ 
اضرب بعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانفَلقَ فَكانَ کل فِرْقٍ الود الْعَظِيم. وََوْلَفْنَاتَمَ 
لحري ايتا مُوسَى وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ. فم أَْرَفْنا الَْكَرِينَ. إنَّ في ذَِكَ 
ليه وَمَا كن كترم اتوينية) الک ا رال مال عدن تب 
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عليه السلام: (وَ رَسُولا إلى بي إسْرَائِيلَ اني قَدْ حِنْتْكُم باد بآيَةَ 
3 َلك طم م القن كي لخر شع فی فيو زا طظيرا 
يإذْن الله رئ الأكمة گت ایی شرل پرا اله اش پت 


عيسى» 7< 
a‏ 
2 ما 


3 


6 


آل عمران: .٤۹‏ وقال على سبيل العموم: ا جیب جيب الْمُضْطرَإذَا دعام 
وكيك النك) اننا 3 ذابات ا ا غ وغوت 
المكروبين» أدلة محسوسة» أدركها فثام من الناس» تشهد بوجود مرسلهم؛ 
ومجيبهم» ومغيثهم» سبحانه» شهادة يقين. 

ء- الشرع الصحيح: قال تعالى: (أَقَلاَ يَتَدَبَرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كان مِنْ عِندٍ 
عَيْرِ الله لَوَجَدُوا فيه اختلافاً گییرً) الا قث وقال ال( انها الاش 
قَدْ جَاءڪُم رمان من رَبَحُمْ ونلا إِلَتِكُمْ ثوراً ميد النساء: ٠۷٤‏ 
وقال: يا با الس قذ جَاءنُكُم مَوعِظَة تله من رَبُكُمْ وَشمًاء لَمَاف الصدُور 
تخت ون لزم يونس:/5. فما تضمنه القرآن العظيم من الأخبار 
الغيبية المتحققة» العقائد الصحيحةء والشرائع العادلة» والأخلاق القويمة» 
دليل على أن ذلك من عند اللّه» ولا يمحكن أن يكون من عند غيره من 
ا 

ولهذا لم ينكر وجود الله حقيقةء أحد من بني آدم. وإنما تظاهر بذلك 
أصناف من الملاحدة قديماء وحديثاء مثل: 


0 


E 
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إت الدهريون: القائلون: (مَا هي إل اننا الانيا تيك يقبا كنا 
يُهْلِكُنا إل الدَهْرُ وَمَالَهُم بدَلِكَ مِنْ عِلْمِ إِنْ هُمْ إِلَّا يَطُّونَ) الجاثية: ؛» 
فيزعمون أن العالم يسير بنفسه» وأنه لم يزلء ولا يزال! ويقولون: بطون 
تدفع» وأرض تبلع؛ وما يهلكنا إلا الدهر! فعطلوا المخلوقات عن خالقها. 
وقد رد الله عليهم بقوله: (وَمَا لَهُم بدَلِكَ مِنْ عِلّم) لا من عقلء ولا نقلء 
ولا حس» ولا فطرة» بل حض تخرص» وتوهم: (إِنْ هُمْ إل يَظْنُونَ). 

؟- الطبائعيون: القائلون إن العالم وجد بفعل (الطبيعة)» أي أن ذوات 
الأشياء؛ من نيات؛ أوحيوان» أو جاه وخضائصهاء أوحدت نفسهاء 
وحركاتها! والرد عليهم بدهي: وهو أنه يمتنع أن يكون الشيء خالقاً 
ومخلوقاء في آن واحد. قال تعالى: (أمْ خُلِقُو مِنْ عَبْر تَيْءِأَمْهُمْ الحَالِقُونَ) 
الطور: ٠٠‏ 

والطبيعة التي يسندون إليها الإيجادء جملة جمادات؛ صماءء عمياءء 
بكماءء لا مشاعر ها وأحاسيس» فكيف تنشئ مخلوقاتٍ حية؛ قسمع» 
وتبصرء وتنطق» تحسء وتشعر بالألم والأمل؟! ففاقد الشيء لا يعطيه. 

*- الصدفيون: القائلون بأن الكائنات نشأت عن طريق المصادفة 
المحضة» بمعنى أن تجمع الذرات» والجزيئات» أدى عن طريق الصدفة إلى 
ظهور الحياةء وتتكون المخلوقات المتنوعة ن بلا تدبير ولا إحكام مسبق! 
وجرد تصور هذه الدعوى يكنفي لإسقاطها وتهافتها. فإن دقة الخلق؛ 
ونظامه البديع» واستمراره عل سنن مطردة» وتوازن حكم. يمنع دعوى 
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الصدفة.قال تعالى: (صنعَ الله ۾ الَدِي اد تْقّنَ كل شَيْء) النمل: 86»وقال: (اللَّهُ 
Ce e‏ مر يهن قحلمو أن 
لله عل کل شَيْءِ قَدِيرٌ وَآنَّ اللَّهَ قد أحَاط ڪل شَيْءٍ عِلْماً) الطلاق: ل 
؛- الشيوعيون: القائلون (لا إل والحياة مادة). 

5 - أفراد شواذء على مر القاريخ» » كفرعونء الذي قال: ا 
الْعَالَمِينَ) الشعراء: ۲۴ء والدمروذ: ل إن الذي حَآجَّ إْرَاهِيم في به أَنْ 
eS‏ 
ميث قال راهيم قن الله أي بالشّمْس مِنَ الْمَهْرِقٍ دَتِهَاِنَ الْمَغْرِبٍ 

٠٠۸ كَمَرَ الله لا يَهُدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ) البقرة:‎ ll 

وكل هؤلاء» مناقضون لأنفسهم؛ SES E‏ 
بذلك عليهم؛ بقوله: (وَجَحَدُوا بهَا وَاسْتَيَْتَْهَا أَنشُمُهُمْ ظلماً وَعْلُوَاً قَانظر 
كي كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ) الحمل: 16. وطذا لم تقم هم قائمة» ولم تبق هم 


باق 


ثانياً: الإيمان بربوبيته: 

هو الاعتقاد الجازم بأن الله تعالى وحده هو الرب؛ الحالقء المالك: 
الآمر. ومعنى الرب: السيدء المالك» المتصرفء الذي ري جميع العالمين بنعمه. 
قال تعالى: (قَالَ قن رَبُحُمَا يا مُوسى. قال ربا لدي اغى كل َيْءِ حلم 
5 ثم هدَى) طه: .3 


العقيدة الميسرة من الكتاب العزيز والسنة المطهرة 

فمدار الربوبية على ثلاثة أمور: 

-١‏ الخلق: فاللّه خالق كل شيء» وما سواه مخلوق. قال تعالى: (اللَّهَ خَالِقٌ 
کل تَيْءِ) الزمر: ٥۲‏ وقال: (وَخَلَقَ كل نَيْءِ فَقَدَرهُتَقِير) الفرقان: 

؟.وكل خلق أضيف إلى غيره فهو خلق ذسبي؛ بمعنى التشكيل؛ 
والتأليفه والعقديرء لا الإنشاء من العدم كقوله (قَتَبَارَكَ الله أَحْسَنٌُ 
بك المؤمنون: ١6‏ 

؟- الملك: فالله المالك» وما سواه مملوك. قال تعالى: (أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّه له 
ML‏ والذكس] الح BONE‏ شقانت 
وَالأَرْضِ) آل عمران:2185 وقال: (قُلٍ اللّهُمَ مَاِكَ الْمْلْكِ ُؤْقِ الْمْلْكَ مَن 
اء وَتَنِعٌ لْمُلْكَ مِمّن تَمَاء) آل عمران: 7» وقال: (وَلَم يَكُن لَه ريك 
في الْمُلْكِ) الإسراء: ۱۱ وقال: (ذَّلِكُمُ الله َبُكُمْ له الْمُلْكَ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ 
من دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ من قِظْمِيرٍ) فاطر: .٠١‏ وكل ملك أضيف إلى أحد سواه 
فهو ملك فسي» مؤقت» جزئي» كما في قوله: (يَا قوم لَحُمُ الْمْلْكُ اليَوْمَ 
طَاهِرِينَ في O‏ اك Ee‏ السا 
قال تعالى: (إِنَّ تن ترِتُ اأص وَمَنْ عَلَيْهَا وتا يُرْجَعُونَ) مريم: ٠؛.‏ 

د لني قف الأمر که وما سرا م این قال هال قل إن ا 
N NL N gee E‏ 
الأعراف: ٤ء‏ وقال: (وَقْضِيَ الأَمْرُ وَِلَ الله ُرْجَعْ الأمُورُ) البقرة: .٠٠١‏ وقال 
لنبيه: (لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْةٌ) آل عمران: ۱۲۸ فكيف بمن دونه. وقال: 


العقيدة الميسرة من الكتاب العزيز والسنة المطهرة 
(ِنَهِ الْأَمْرُ من قَبْلُ وَمِن بَعْدُ) الروم: ؛. فهو الآمر وحده في خلقه» وما 
أضيف إلى غيره من أمرء كق وله: (قَاتَبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَاأَمْرُ فِرْعَوْنَ 
ِرَشِيدِ) هود: ۹۷ فهو أمر نسي» داخل تحت مشيئته؛ إن شاء أمضاء؛ وإن 


٭ ا 
ت 5 


شاء منعه. 

وأمره» سبحانه؛ يشمل الأمر الكوني» والشرعيء فأما الكوني» فنافذ لا 
محالة» وهو مرادف للمشيئة» قال تعالى: (إِنَّمَا مره إِذًا أَرَادَ ّيا أَنْ يَمُولَ لَه 
كُنْ فَيَكُونُ) يس: ؟8: وأما الشرعي فهو محل الاختبارء وهو مرادف 
للمحبة؛ فقد يقع» وقد لا يقع. وكل ذلك داخل في عموم مشيثته» كما قال: 
(لِمَن شَاء مِنكُمْ أن يَسْتَقِيم. وَمَا تَشَاؤُونَ إلا أن يَمَاءَ الله رب الْعَالَمِينَ) 
العكوير: 8؟9-6؟. 

وبقية صفات ربوبيته» سبحانه» ترجع إلى هذه الأمور الغلاثة؛ الخلق 
والملكء والأمرء كالرّزق» والإحياءء والإماتة» وإنزال الغيث» وإنبات الأرضء 
وتصريف الرياح» وإجراء الفلك» وتعاقب الليل والنهارء والحمل» والوضعء 
والصحة. والمرض» والعز والذل» وغيرها. 

وهذا الإيمان بربوبيته» سبحانه» مركوز في الفطرء مدرك ببداهة 
العقول» محسوس في الكون» موفور في النصوص. ومن دلائل ذلك في كتاب 
اللّه: 

(إنَّفي خَلْق السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَاخْتِلآفِ اللَيّلٍ وَالتَمَارِ وَالْمُْلْكِ التي 
ري في الْبَحْرِ يما يَنمَعُ الاس وَمَا أنرّلَ الله مِنَ السمَاءِ ِن مَاء قَأَحْيَابهِ 


العقيدة الميسرة من الكتاب العزيز والسنة المطهرة 

الأزص بَعْدَ موتا وَس فبا ِن کل داب وضرف الرَياج والس حاب 
ال بَيْقَ السماء والأرْض لآيات لموم يَعْقَلونَ) البقرة: ١54‏ 

( ولج اليل في اهار وولج اهار في اليل ورج الي مِنَ المَيِتٍِ 
ورخ ايت من الي تررق من اء عير حِسَاب) آل عمران ' 3 

e‏ وى يخْرِجٌ الْحَىّ مِنَ الم لمت لميتِ وَخْخْرِجٌ المَبِتِ 
الْعنَ دَيِكُمْ الله َا تُؤْفَكُونَ. فَالِقُ الإضْبَّاحِ 5 اللا سكا واش 
ا يك 7 0 


ص 


2 شتی ی تونق ودع قَدْ فَضَلْنًا E‏ 


يَفَْمُونَ وَهُوَالَذِيَ انر 
خر ا یر رع ب ایا ا ْ لخي رن يقالن 
اة وَجَنَّاتِ من اتاب وَالرَيْعُونَ ومان متها َير مسابو انرو إلى 
ثَمَرِِ إا اليد وَيَنْعِهِ إِنَّ في ذَلِكُمْ لآياتِ لموم يَؤْمِنُونَ) الأنعام. ۹۹-40 

(اللّه التي ا تَرَوْنَّهَا نْمَ اسْتَوَى عَلَ الْعَرْشٍ 
كر الس ور گل قري أجل مى يدب لأَمرَيُقَصَلْ الات 
َعَلّحُم بلِقاء رَبَحُمْ وقِنُون. وَهُوَالَذِي مَدَ الأَرْصَ وَجَعَلَ فيا رَوايي 
أا رین 0 جحل فیا رز وَين اين يفي 0 0-000 


ا 


العقيدة الميسرة من الكتاب العزيز والسنة المطهرة 
بَعْضٍ في الأكلٍ إِنَّ في ذَلِكَ لآيَاتٍ لموم تفقلرة) افد 
(خَلَقَ السّمَاَاتِوَالأَرْصَ بالق عا عَم مشْرِكُونَ حَلَقَ الإمَانَ من 
نظمَةٍ قدا هوَحَصِيمٌ مُبِينٌ.وَالأَنَْامَ حََقَهَالَحُمْ فيا دفَه وَمَنَافعُ وَِنْهَا 
أكُلُوَ. وَلَحُمْ فِيها جمَالُ جين ترون وَين تَرَحُون. وَل أَنْقَالَصُمْ 


ابعال وا مير لوَا وَزِينَةٌ وَيَْلُقُ مَا لا تَعْلَمُونَ وَعَلَ الله قَضَدُ 
اسيل وَمِنَْا جار ولو اء لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ. هو الدِي أَنرَلَ مِنَ السّمَاءِ مَاء 
لتخي وَالأَعْنَابَ وَن كل لقمَرَاتِ إِنَ في ذلك لاي قوم يمَفَكَرُونَ وَسَكَرَ 
كم اللّيْلَ وَالْتََارَوَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَوَالنُجُومُ مُمَكَّرَاتٌ بأَمْرِِإِنَ في ذَلِكَ 
آيَاتٍ لَقَْم َعقِلُونَ. وَمَا درا لَكُمْ في الأَرْضٍ نتيا لوا إِنَ في ذلك لايا 
َو درو وهو اَي سَكَرَ لخر تأكلوأ نه نما ريا وجا 
ِنْهُ حِلْيةَ تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْقُلْكَ مَوَاخِرَ فيه وَلِعبْتَُواْ ِن فَضْلِهِ وَلَعَلَحُمْ 
َشْكُرُونَ. وَلْتَى في الأَرْضٍِ رَوَاسِي أن ميد بكم وَأَنْهَاراً وَسْبْلاَ نَعَلَحُمْ 
تَْتَدُونَ. وَعَلامَاتِ وَبالئَجْم هُمْ يَهْتَدُونَ أقَمَن يَخْنُقُ كُمَن لا َل اقلا 
َدَكَرُود. ون تَعُدُوا نِعْمَة الله لا تخْصُوهَا إِنَّ الله لمَُورٌرّحِيمٌ) التحل: -٣‏ 
1۸ 


العقيدة الميسرة من الكتاب العزيز والسنة المطهرة 
(وَلَقَدْ خَلَفْنا اسان مِن سْلَالَةٍ من طِينِ. ثُمَّ جَعَلمَاه نُظمَةً في رار 
مَکينِ. ْم حَلَفْنَاالنظقَة عَلََةَ فَحَلَفََا اعلق مُضْعَةً فحَلَفْنَا المُضْعَة 
عِطَاماً فَكُسَوْنًا لظام نما ثم انما حَلْقاآحَرَ تار مر 
E‏ م إِنَكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيْنُونَ .ئم إِنَحُمْ يوم ليام بعنُونَ وقد 
لا 7 وما گا عن الْتَلْق غَافِلِينَ. وَأَنَْامِنَ السَمَاء 


5 
2 


٤ 6‏ بِقَدَرِفَأَسْكَنَاهُ في الْأَرْضِ وَإِنَا عَلَ ها په لَقَادِرونَ. فانشانا لگم بے 


ر ع عر 


جنات من تیل وأغتاپ اطم فيا وک كير وها نكلو وجرا 
رج مِن ظور سَيْنَاء تَنِبْتُ الهن وَصبْغْ کين وَإنَ كه ف لأنعَام 
ِبر يڪم مم في بُظُونَا وَلَحُمْ فيا ماع كير وهنا تَأَكُلُون. 
وَعَلَيْهَ وَعَلَ الْمْلْكِ تَحْمَنُونَ) المؤمنون: ١0-؟؟‏ 

(َلَمْ تر ق الله يرجي سَحَاباً كُمَ يولم يَبْنَهُ ف عله راما قَتَرَى الوذ 
رج مِنْ خِلالِهِ ورل مِنَ السّمَاءِ مِن جبالِ فِيها مِن بَرَدِ فَيْصِيبُ به مَن 
ياء وَيَرفةُ عَن مّن يَمَاُيَكَادُ سَنا برق يَذْهبُ بِالْأَنْصَارٍِ يُقَلّبٌ الله 
اليل وَالتَهَارَإِنَّ في ذَلِكَ لَعِبرَة ولي الْأَبْصَارٍ اله حل كل اة من اء 
نهم مّن يَمائِي َل و كن يلكي كل ری و كن نزوب 
علَ اع لق الله ما اء إنَّ الله ع کل شَيْءِ دد ال 

(أَلَمْ د تَرَإِلُ رَبك كيف م مَدَّ الضَلَ وَلَو اء لَْعَلَهُ سَاكِناً تم a‏ 
لقنت عليه يلم قبطته إت قبس قب وي لض 
اللي لاسا وَالنَوم وم سبَاتاً وَجَعَلَ التّهَارَ ُشُورا. وَهُوَ الي الل الرَيَاحَ 5 


مدعو لعي ا 


ا افا ناما LL‏ رآ يك اه 
الاس إل كُمُوراً أ وو شتا لبَعَْنا في ل قَرَْةٍ نَذِيراً ا 
وَجَاهذهُم به جهاداً كبيراً وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْمَحْرَيْنِ هَدَاعَدْبٌ فُرَات وَهَدَا 
مل أَجَاجٌ وَجَعلَ بَيْتّهُمَا يرخا وَحِجْراً َحْجُوراً وَهْوَ الذي خَلَقَ مِنَ الْمَاء 
شرا فَجَعَلَهُ با وصهرا ون رَبك قَديراً) الفرقان: 6ه 

(الشتضاق الله سوق لنشوق و رن اة ف الشتاوات 
وَالْأَرْضٍ وَعَشَِاَوَحِينَ تُظهِرُونَ. برج اَي مِنَ الْمَيّتِ يرج المَيَتَمِنَ 
الي وجي ارق ددر وَكَدَلِكَ خرَجُونَ: ِن آياته أن خَلَقَحُم مّن 

راب ف إا انم جر ن شرو وين آبانه ان خلق اعكم + مَنْ شيڪ 
أزواجا ئو إن َل يحم مَك ورخ إن في دَلِكَ آيَاتِ لموم 
يَفَكُرُود. ومن آيَاتهِ خَلْقُ السّمَاوَاتِ وَالَْرْض وَاتِلَاف أَلْيِنَيِحُمْ 
َلَْاِكُمْ إِنَّ في ذَلِكَ لَآيَاتٍ لَلْعَالِمِينَ وم مِنْ آيَاتِه ته مَتَامُكُم بِالنَيّلِ وهار 
وَابْتِكَاوكُم من فَضْلِهِ ِن في ذَلِكَ كين ى وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ 
الاق ونا كلتما وَظمَعاً وَيَْرلُ ِن السّمَءِ مَاء فيخي به اص بَعدَ متها إن في 
ذَلِكَ لَآياتٍ لموم يَْقُِونَ و وم ِن ياه أن تقوم السَمَاء رص بأَمْرِه تمد 
َعَاكُمْ دَعوَةَ َّلَض ذا أن ترجو وله من فى السا وات وَالّْوْضِ 
کل له قَانِتُونَ. وَهُوَ الذي يبدا الق م بيده بنك و غ 
الْأَعْلَ في السَمَاوَاتِ وَالَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيرُ الحَكِيمُ) الروم: ٠۷-١۷‏ 


العقيدة الميسرة من الكتاب العزيز والسنة المطهرة 
(البَحمَنُ اا لى اسان لاان الشَمْس له 


بحُسبَانٍ. وَالتجَم وا 8 الشجر يا يَسجُدَانِ. وَالسّمَاء رعا وَوَّصََ اران E‏ 
في الْمِيرَآن. قينا رالو بالفشط ول رو الان 2 ص وَضَعهًا 


E 0 


للأَنَام. فِيهًا فَاكِمَةٌ اتن ذَاتُ الْذَكُْمَاهِ. E EET‏ 
باي آلاء رَبّكُمَا نُكَدَبَان. خَلَقَ اسان ِن صَنْصَالٍ لار وَكَلَىَ 


كر “امم 


ا لجان مِن مارج من نار أي آلاء رَبَحُمَا نَُدَبَانٍ رب الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُ 
المَغْربين. قبي آلاء رَبُكُمَا نُكَذَبَانِ مَرَجَ الْبَحْرَيْن يَلْمَقِيَانِ 20 


لا بيان قبي آلاء رَبَكُمَا نُحَدَبَانِ يرج مِنْهمَا الولو وَالْمَرْجَانُ أي 


عن مرك 


آلاء رَبَكُمَا نُكَذَيَانِ. وله الْجَوَار المُنشآث في الببخر الأغلام. فَبِأيٌ آلاء 


ام 


ر تُحَدَبَان) الرحمن: ١-ه؟‏ 
(أَلَم تجْعلٍ الْأَرْضَ مِهاداً ابال اواد E E‏ كان 


و مَحُمْ سهان و 0 ان عام و 0 حاار شاا ادك 


ت 


ا ا راجا eT‏ حار ا 
خرچ به حَبَا وَنبَانه وَجَنَاتِ ألْقَافً) العا ٠‏ 


اه 22 


نمأم لقا أم اسما بقار رَقَعَ سَمَكُهَا قم فَسَوَاهَاء وَأَغْطَس لْهَا 


وَأَخْرَجَ فاا وَالأَرْضَ بعد ذَِكَ 0 احرج مِنْهَا مَاءهَا وَمَرْعَامًا 
يال 3 سَاهَا مَكَاعاً ا وَلِإَنْعَامِكُمْ) النازعات: ۳۳-۲۷ 


العقيدة الميسرة من الكتاب العزيز والسنة المطهرة 

(قَلْيَنظر الْإمسَانُ إِلَ طَعَامِه. انا صَبَبْنَا المَاء صَبَه ثُمَّ سَمَفْتا اأص 
شَقَا اننا فيا حَبَا َنبا وَقَضْبا وَرَيْنُونا ولا وَحَدَائِقَ غلبا فاه 
1 ماعا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ) غبس :86-60 

وعامة بني آدم مقرون» من حيث الجملة» بربوبية الله تعالى؛ بأنه 
الخالق» المالك» المدبرء حتى مشركي العرب» حكى الله عنهم هذا الإقران في 
مواضع من كتابه» كقوله: (قُل لَمَنٍ الْأَرْضُ وَمَن فِيهَا إن كنم تَعْلَمُونَ, 
سَيقُولُونَ نه فل أا تَذَكُرُونَ. قل مَن رب السّمَاوَاتِ السَّبْع وَرَب الْحَرْ 
الْعَظِيم. سَيقُولُونَ يله فل فلا تَتَقُونَ قل مَن بيده موٿ کل شَيْءِ وَهُوَ 
ير ولا جار حَلَيْهِ إن كنم تَعْلَمُونَ. سَيَقُونُونَ يله فل فان نُمِحَرُونَ) 
المؤمنون: ۹-۸٤‏ وقوله: (وَلَيْن سَأَلْتَهُم مَنْ خَلَقَ المَمَاوَاتِ وَالأَرْضَ 
َقُولُنَ خَلَمَهُنَّ الْعَِيرُ الْعَلِيمُ) النخرف:ه 

وإنما وقع في هذا الباب ضلال جِزثي» من قبل طوائف متعددة» حيث 
أشركوا في الربوبية» مثل: 

-١‏ الشنوية من المجوسء والمانوية: القائلون بأن للعالم خالقين: إله 
النور؛ يخلق الخيرء وإله الظلمة؛ يخلق الشر! وهم متفقون على أن النور خير 
من الظلمةء ومختلفون في الظلمة؛ هل هي قديمة» أم محدثة؟ 

؟- النصارى: القائلون بالتثليث؛ فيجعلون الإله الواحد» بزعمهم» ثلاثة 
أقانيم: الأب» والابن» وروح القدس. 
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*- بعض مشركي العرب: الذين يعتقدون في آلمتهم شيئاً من النفع 
والضرء والتدبير. 
4- القدرية الفاة القائلون: (العية لق فل تفسه) خاقا مستفلا 
عن اللّه. 
وكل هذه الضلالات مدفوعة بدلالة الفطرة» والعقلء والحسء والشرع 
فل اة الف سخا ف اه وكا راي قال فنا ورك 2 
لَب كل لما خَلََ وَلَعَلَا بَعْضْهُمْ عل 
بَعْضٍ سُبْحَانَ الله عَمَا يَصِفُونَ) المؤمنون: .٩۱‏ فالإله الحق لا بد أن يكون 
غل فال .ذا وريده قل کن معا شريك لكان علق ريفحلا ودا 
كلو اال م اح احالن: 
- إما أن يذهب كل إله بخلقه» ويستقل بسلطانه: وهذا الاحتمال يأباه 
انتظام العالم. 
- وإما أن يقع بينهما مغالبة واستعلاء: فلو أراد أحدهما تحريك جسم 
وأراد الآخر تسكينه أو أراد أحدهما إحياء شييء وأراد الآخر إماتته» فإما 
أن يحصل مرادهماء أو مراد أحدهماء أو لا يحصل مراد أي منهما. والأول 
والعالف عسهان لأسا قيضا ل عفان ولا رشان فين العاق: 
فمن حصل مراده فهو الإله القادرء والآخر لا يصلح للإلهية. فآل الأمرإلى 
إثبات رب واحد؛ خالق واحدء وملك واحدء ومدبر واحد. 


: 


من وَلَدِ وَمَا كآنَ مَعَهُ مِنْ إِلَهِ إذ 
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ثالثاً: الإيمان بألوهيته: 

وهو الاعتقاد الجازم بأن الله وحده هو الإله الحق» المستحق للعبادة 
دون ما سواه. 

فان معن اله انال اي المعيودة الذي كالمه القلوب ححية» وتعظيفا. 
حقيقة العبادة: كمال المحبة» مع كمال التذلل؛ والخضوع؛ والتعظيم. وذلك 
لا يكون إلا للإله الواحد. وقد جاءت بهذا الإيمان أعظم شهادة» من 
أعظم شاهده في أعظم مشهود به قال تعالى: (شهد الله أنه لآ إِلَة إِلذَهُوَ 
والتذيكة روا الْعِلِمِ قَآيِمَاَ بالسْطِ لآ إل إلا هُوَالْعَزِيِرُ الحَكِيم) آل 
عمران: ۸ وقال: (وَإلَهُكُمْ إل واد لأ له إلا هو البَحْمَنُ البّحِيمُ) البقرة: 
۱1۳ 

وقد خلق اللّه جميع خلقه؛ انمه وجنهم» لعبادته وحده» مع کال 
عدا اك » قال تعالى: (وَمَا خَلَفَتُ الجن والإذس إل ِيَعبدُونِ. ما ا 
ينهم م رر وَمَا 5 أن يظعمُون) الذاريات:5ه-لاه. وبعث جميع رسله 
إلى الناس ليحققوا هذا الإيمان» ويدعونهم إلى إفراده بالعبادة» ونبذ الشرك. 
قال تعالى: (وَلََد بَعَدْنَا في كل ام رَسُولاً أن اعْبُدُوأ الله وَاجْتَنبُواْ الَاعُوتَ) 
الححل: ٦‏ فبادؤوا أقوامهم بالقول:(يا فَوْمِ اعْبّدُواً الله مَا لَكُم مّنْ إِلَهٍ 
غَيْرهُ) الأعراف: ۸۰۷۳۰٦۰0۹‏ قال تعالى: (وَمَا أَرْسَلْنَا مِن فَبْلِكَ مِن رَسُولٍ 
إل وي إِلَيْه نآ 


لَه إل أن فَاعْبَدُونِ) الأنبياء:ة؟ 
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وتحقيق هذا الإيمان يقتضي صرف جميع أنواع العبادات للّه وحده 
فمن صرف منها شيئاً لغير الله فهو مشرك كافر. وهي أصناف: 

-١‏ العبادات القلبية: كالمحبة؛ قال تعالى: (وَمِنَ الكّاين من يَتَْدُ من 
دون الله أنتاداً يبُوتَهُْ كَحُبٍّ الله وَالَذِينَ منوا أَقَدُ حب للّه) البقرة: 175 
والخوف» قال تعالى: (قَلآ تَحَاقُوهُمْ وَكَافُونٍ إن كُنكُّم مُّؤْمِنِينَ) آل عمران: 
٥‏ والرجاءء قال تعالى: قَمّن گان يَرْجُو لِقَاء رَه قَليَعْمَلْ عَمَلاً ضَاطِاً ولا 
يُشْرِكُ بعِبَادَةِ رَه أحَدا) الكهف: ٠٠١‏ والعوكلء قال تعالى: (وَعَلَ الله َتوكلُوأ 
إن كنم عُؤْمِتِينَ) الماكدة م 

وصلاح القلب أصل صلاح الجسدء كما في الحديث: (ألا وإن في 
اخسن مضغة؛ إذا صلحت صلح الجسد كلهء وإذا فسدت فسد الجسد كله 
ألا وهي القلب) متفق عليه 

العبادات القولية: كالدعاء» قال تعال: (وَأَنَّ الْمَسَاحِدَ يله فلا تَدْعُوا 
مَعَ ال أحَداً) الين: 1 والاستعاذة» قال تعالى: (قُل أَعودُ برب الْقَلَقِ) 
الفلق:٠‏ (قُلْ أَعُودُ برب الاس) الماس:٠ء‏ والاستغاثة» قال تعالى: (إذْ 
َسْتَغِينُونَ رَبَكُمْ فَاسْتَجَاتَ لَكُمْ) الأنفال: ٠‏ 

*- العبادات البدنية: كالصلاة والنحرء قال تعالى:(قَلْ إِنَّ صَلاَقٍ 
رسي وَحَحْيَايّ وَمَمَاقِ لله رَبَّ لْعَالَمِينَ) الأنعام: ٠۲‏ وقال: (قَصَلٌ لِرَبَّكَ 
وانحَ) الكوثر:؟ 
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وأوقاف» وهبات. قال تعالى: (وَمِنَ الأَعْرَابِ مَّن يُؤْمِنُ باللّه وَالْيَوْمِ الآخِر 
يتخ مَايْنفِقٌ ران عند الله وَصَلَوَاتَ الول رتت قَرْبَةٌ ا 

سَيْدْخِلُهُمُ الله في رَحْمَتِهِ إِنَّ اللّه غَفُورٌ رّحِيمٌ) التوبة:۹۹» وإطعام الطعام قال 
تعالى: (وَيُظْعِمُونَ الظَعَامَ عَلَ حُبّهِ مسكيناً وَيَتيماً وَأسِيراً إِنَّمَا عُكم 
وجه الله لا نْرِيدُ مِنكُمْ جَرَاء وَل شُكُوراً) الإنسان: 5-8 

والإيمان بألوهية الله عز وجل» لازم الإيمان بربوبيته ومقتضاه. فمن 
أقر بان اللّه هوالخالق المالك» المسدين لزمه أن EET‏ ويفرده 
بالعبادة. وقد أقام الله الحجة على المشركين بهذا الإقرارء في مواضع متعددة 
من کتابه مثل: 

لكان ر ربح الي خَلَمَحُمْ وَالَذِينَ من قَبِكُمْ 
کک تقون ون. الي عل َم الأ فراشاً ول e‏ ا 
E ARTS‏ 

(قل مَن يَرْرْفُكُم مَنَ السمَاءِ وَالآَرْضٍ أَمّن يمك السمعَ والأَبِصَارَ 
وَمَن يحرج العيّ مِنَ المَيتٍ 00 المَيِتَ مِنَ العيّ وَمَن يَدَبْرٌ الأمرَ 
فَسَيَمُونُونَ الله قَفُل اَل تتَقُونَ قَدَلِكُمُ الله رَبُكُمْ الق فَمَاذَا بَعْدَ احق 


ب 


إا الضَلالُ فَأفى ت يوفس: ۳۲-۳۱ 
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(قُلٍ الحم له وَسَلَامُ عَلَ عِبَادِه الَّذِينَ اصْطفَى آللّهُ خَيْر اما يُْرَكُونَ. 
من خَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالأَوْضٌ وَأَنرَلَ لَكُم مَنَ السّمَاءِ مَاء اننا په حَدَائقَ 
دَاتَ بَهْجَِ ما گان لَحُمْ أن تنو مَجَرَها اله مَعَ الله بل هُمْ قوم يَْدِلُونَ: 
امن جَعَلَ الْأَْصَ قَرَاراوَجَعَلَ خالا اهارا وَجَعَلَ لَه ا رَوَايِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ 
لحرن سحَاجرا أله مع اله بل کرم لا يمون من بيب المُضطرٌ د 
دَعَاُ وَيَحْشِفُ السو وَيَخْعَلْخُمْ خُلَمَاء الْأَرْضِ إل مَعَ اللَّهِ يلاما 


رض اه اب 9 0 1 2 ت ت وا ا 5 وا 2 r‏ 2 
يَدَيْ رَحْمَتِهِ أله مَعَ اللّهِ تَعالى الله عما يُشْرِكُونَ. أمن يَبْدَأْ ا للق ثم بيده 


مو سا هو 


و و 


وَمَن ررق ڪم مّنَ السمَاءِ والاَرض اله مع الله قل َائوا بُرْهَانَكُمْ إن كن 
صَادِقِينَ) الحمل: 2734-5 فاحتج على توحيد الألوهية بإقرارهم بتوحيد 
الربوبية. 

كما أنه سبحانه أبطل ألوهية آههة المشركين بكونها لا تتصف بشي ء 
من صفات الزبوية: قال قال (اتفركوق ما ل جل شيا يخم لفون 
وَلاَيمَطِيعُونَ لَهُمْ ضرا وَلاأَنفْسَهُمْ يَنضْرُونَ. إن تَدْعُوهُمْ إل الْمُدَى لآ 


ت 
ماس و 
.4 


يبوم سء عَلَيْحُمْ أَدَعوْئموهَمْ ام َنم صَامُِونَ. إن الذِينَ دْعُونَ ِن 
دون الله عِبَادًأَمتَانُكُمْ فَادْعُوهُهْ فَلْيَسْتَحِِبُوا لَحُمْ إن كُنتُمْ صَادِقِينَ. 
آَم رل ينغو ها َم َم يبود بها َم َم أن يرون بها ام 
لهم آذَان يَسمَعُونَ بها : ادْعُوا شُرَكءحُمْ ثَُمَّ كِيدُونٍ قَلآ تُنظِرُون. إِنَّ 
لصي اله الَّذِي نرَلَ الْكتَابَ وَهْوَيََوَلَ الصّالِِينَ. وَالذِينَ تَدْعُونَ ِن دُونِه 
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لطيو تضرم ولا أنفْسَهُمْ يضرو إن كدعوم إل الْمُدَى ل 
يعوا ورام يرون | لَيْكَ َيِكَ وَهُمْ لا يُبْصِرُونَ) الأعراف: ۱۹۸-۱ 

وقال: ا يحْلَقُونَ ولا 
و ا و و ا ر 
الفرقان: ۲ 

وقال: (فل اذعُوا الَّينَ رَعَنْنُم من دُونٍ اله لا يلون مِفْقَالَ در في 
السَمَاَاتِ ولا في الأَرْضٍ وَمَالَُمْ فِيهمَا ِن شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُم مّن ظّهير. ولا 
َمَعُ الشَّفَاعَُ عِندَهإِلّا من أذ لهُ) سبا: لكي 

ولهذا كان الشرك في عبادة اللّه تعالى أكبر الكبائر» وأعظم الذنوب» قال 
تعالى: (إنَّ الشَّرْكَ لَظْلَم عَظِيمٌ) لقمان: ۳ وفي الحديث المتفق عليه: (ألا 
أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بىء يا رسول اللّه. قال: الإشراك باللّه) 
الحديث. وسئل صل الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: (أن تجعل لله 
ندا وهو خلقك) متفق عليه. 

وقد رتب الله تعالى على الشرك؛ لعظم بشاعته أحكاماً دنيوية 
وأخروية» منها: 

-١‏ عدم الغفران: قال تعالى: (إنَّ الله لا يَغْفِرٌ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُمَا 
دون ذَلِكَ لمن اء وَمَّن يمرك بالل فَمَدِ افْتَرَى إثماً عَظيما) النساء: 68 

ت - تحريم المهنة» والخلود في الشار: قال تعالى: نه من يرك بالل فَمَدْ 


1 


حَرّمَ الله عَلَيهِ الجن وَمَأَوَاهُ الَارُ وَمَا لِلَّالِِينَ مِنْ أَنصَارٍ) المائدة: ۷١‏ 
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-٣‏ حبوط جميع الأعمال: قال تعالى: (وَلَقَدُ اوي إِلَيِكَ وَلَ الَدِينَ مِنْ 
َبِْكَ لَيِْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطنَّ عَمَلْكَ وَلَتَكُونَ مِنَ الحَايِرِينَ) الزمر: ه٠‏ 

ء- إباحة الدم والمال: قال تعالى: (فَاقْتُُا لكين حَيْتُ وَجَدثُمُوهُمْ 
وَخُدُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَافْحُدُواَُمْ كَل مَرْصَدٍ فَِن بُو اموا الصَّلاة وَآنَوا 
لَه فَخَلُواْ َبيلَهُمْ إن الله غَفُورٌ ّحِيٌ) العوبة: ه» وقال صل الله عليه 
وسلم: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا اللّهء فإذا قالوها عصموا 
مني دماءهم وأموالهم؛ إلا بحقها) متفق عليه. 

وقد ضل في هذا الباب طوائف من بني آدمء منهم: 

-١‏ عباد الأصنام: على اختلاف معبوداتهم؛ من شجرء وحجرء وإنس» 
وجنء وملائكةء وكواكبء وحيوانات» مما أغواهم به الشيطان. 

؟- القبوريون: الذين يدعون المقبورين» ويقدمون لهم النذور 
والقرابين» ويسألونهم جلب النفع» ودفع الضر. 

*- السحرة: والمشعوذونء والكهان: الذين يعبدون الجن لقاء ما 
يخبرونهم به» أو يحضرونه هم» أو يصنعونه لهم. 

ولعظيم خطر الشرك في العبادة» حذر الني صل اللّه عليه وسلم من 
الأسباب الموصلة إليه» وسد الطرق المفضية إلى وقوعه. ومن أمثلة ذلك: 

-١‏ التحذير من الغلو في الصالحين: قال صلى الله عليه وسلم: (إياكم 
والغلوء فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو) رواه أحمد والترمذي وابن 
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ماجه. وقال: (لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم! إنما أنا عبد فقولوا 
عبد الله ورسوله) رواه البخاري. 

ومن الغلو في الصالحين» التوسل الممنوع» وهو نوعان: 

أحدهما: توسل شري مخرج من الملة: وهو دعاؤهم من دون اللّه؛ بقضاء 
الحاجات» وكشف الكربات. 

الثاني: توسل بدعي: وهو التوسل إلى الله بما لم يشرعه اللهء كالتوسل 
بذوات الصالحين» أو جاههم» أو حقهم» أو حرمتهم» ونحو ذلك. 

والتوسل المشروع إنما ييكون بالإيمان بالله» أو باسم من أسمائه أو 
صفة من صفاته» أو بعملٍ صالح قدّمه» أو طلب الدعاء من عبد صالح» كما 
قال عمرء رضي الله عنه: (اللَهُمَ إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبيناء 
فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا) رواه البخاري. 

؟- التحذير من الافتتان بالقبور: ومن صور ذلك: 

- اتخاذها مساجد: فعن عائشة» رضي الله عنهاء قالت: (لما نزل برسول 
الله صلى اللّه عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه؛ فإذا اغتم 
كشفها. فقال» وهو كذلك: (لعنة الله على اليهود والنصارى؛ اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد) يحذر ما صنعوا. ولولا ذلك لأبرز قبره» غير أنه خشي- أن 
يتخذ مسجداً) متفق عليه. وقال: (ألاء وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون 
قبور أنبيائهم مساجد. ألا فلا تتخذوا القبور مساجدء فإني أنهاكم عن 
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ذلك) رواه مسلم. ومعنى اتخاذها مساجد: أي قصد الصلاة عندهاء وإن لم 
يبن عليها مسجد. فإن المسجد هو موضع السجود. 

- البناء عليهاء وأن يزاد عليها غير ترابهاء وتجصيصها: عن أبي المياج 
الأسديء رحمه اللّهء قال: قال لي علي بن أبي طالب» رضي الله عنه: ألا أبعثك 
على ما بعثني عليه رسول اللّه صل الله عليه وسلم؛ ألا تدع تمثالاً إلا 
طمسته» ولا قبراً مشرفاً إلا سويته) رواه مسلم. وعن جابر بن عبد الله 
رضي اللّه عنهء قال: نغى رسول الله صل اللّه عليه وسلم عن تجصيص 
القبرء وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه بناء) رواه مسلم. فيدخل في ذلك 
عقد القباب عليهاء وتزويقهاء وزخرفتها. 

- شد الرحال إليها: لعموم قوله صل الله عليه وسلم: (لا قشدٌ الرحال إلا 
إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرا» ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى.) متفق 
عليه. 


4. 


- اتخاذ قبره صل الله عليه وسلم عيداً: قال صل الله عليه وسلم: (لا 
تجعلوا قبري عيداً) رواه أبوداود. والعيد: ما يعتاد مجيئه وقصده من زمان 
ومكان. 

*- التحذير من مشابهة المشركين» وأهل الكتاب: في اعتقاداتهم؛ 
وعباداتهم» وعاداتهم» المختصة بهم. قال صل الله عليه وسلم: (خالفوا 
المشركين) متفق عليه؛ وقال: (خالفوا المجوس) رواه مسلم؛ وقال: (خالفوا 
البهوة) زواه او ذاو 
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؛- التحذير من التصوير: فعن عائشة أن أم سلمة» رضي الله عنهماء 
ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بالحبشة» وما فيها من 
الصورء فقال: (أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح؛ بنوا على قبره مسجد 
وصوروا فيه تلك الصور. أولئك شرار الخلق عند اللّه) متفق عليه. 

ه- التحذير من الألفاظ الشركية: ومن صور ذلك: 

الحلف بغير الله: لحديث:(من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك) 
رواه الترمذي. 

- التسوية في المشيئة: لقوله لمن قال له: ما شاء الله وشئت: (أجعلتني لله 
ندا قله ها شام الله وحده) رواه النساق: 

- إسناد الفعل الكوني إلى غير اللّه: لقوله في الحديث القدسي: (وأما من 
قال: مطرنا بنوء كذا وكذاء فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب) متفق عليه. 

1 التحذير من الأعمال الشركية: ومن صور ذلك: 

- لبس الحلقة أو الخيط في اليد» أو العنق» بقصد دفع البلاء أو رفعه: 
لحديث عمران بن حصين» رضي الله عنهماء أن النبي صل الله عليه وسلم 
رأى رجلاً في يده حلقة من صفرء فقال: (ما هذا؟) قال: من الواهنة. قال: 
(انزعها! فإنها لا تزيدك إلا وهناًء فإنك لومت وهي عليك ما أفلحت أبداً) 
رواه أحمدء وابن حبان. 

- تعليق التمائم» والودع» والأوتارء والقلائد» لدفع العين: لحديث: (من 
تعلق تميمة فلا أتم اللّه له» ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له) رواه أحمد 
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فقد أشرك)ء ولحديث: (لا تبقين في بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا 

- الرق والعزائم الشركية» والعولة: لحديث: (إن الرق» والتمائم» والتولة 
شرك )رواة أب و داو والقولة: فى يضتعوتة» يزعنوق أده كيب الرأة إلى 
زوجها. 
أن ينحر إبلاً ببوانه: (هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟) قالوا: لا. 
قال: (فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟) قالوا: لا. فقال: (أوف بنذرك) رواه 
اا 

5 التطير والتشاؤم: لحديث ابن مسعود» رضي الله عنه: مرفوعاً (الطيرة 
شرك. الطيرة شرك) رواه أبوذاود والترمذي. 


رايغا الان بأسباقه وصفات: 

وهو الاعتقاد الجازم بأن الله تعالى» له الأسماء الحسنى» والصفات 
العلى» وإثبات ما أثبت لنفسه في كتابه» أو أثبته له نبيه في سنته» من صفات 
الكبال؛ وتعدت الال 
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من غير تمثيل ولا تكييف» ونفي ما نفاه عن نفسه في كتابه» أو نفاه 
عنه نبيه في سنته» من صفات النقصء والعيب» وثماثلة المخلوقين» من غير 
تحريفء ولا تعطيل. 
فال كنال زوك اللنتاء لتق E‏ وازرا البق للجدرة ىق 
سْمَآئْهِ سَيُجْرَوْنَ مَا كَانُوا َعْمَلُونَ) الأعراف: 218١‏ وقال: (لََيْسَ ْله 
شَيْء وَهْوَالسّمِيعٌ البَصِيرٌ) الشورى: ١١‏ 
وأسماؤه وصفاته» سبحانه» توقيفية» لا جال للعقل فيهاء لا يوصف الله 
إلا بما وصف به نفسه» أو وصفه به رسوله؛ لا يتجاوز القرآن والحديث. فما 
سكت الله عنه ورسوله من الأوصاف» فالواجب السكوت غنه» والعوقف 
فيه نفياً وإثباتا والاستفصال عن مراد قائله؛ فإن أراد معنى صحيحا: قبل 
العف و الاق وران كر ممق فاهذا: زد اللفظ را لعن قال هال :زل 
فف مَا لَيْسَ لَك به عِلْمٌ إن السّمْع وَالبصَرَ وَالْمُوَاد كل اوليك كن عَنهُ 
موا ا 
وأسماء الله تعالى قد بلغت من الحسن غايته» وهي أعلام على ذاته 
وأوصاف له» سبحانه. وصفاته كاملة» لا نقص فيها بوجه من الوجوه. قال 
تعالى: (وَلهُ لمل اْأَعْلَ في السّمَاوَاتِ رارض وَهُوَالْعَزِيرُ الْحَكِيمُ) الروم: 
۷؟ 


١ 
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وهي حق على حقيقتهاء فيجب إجراؤها على ظاهرهاء دون تحريف. 
ويحرم الإلحاد فيها؛ بتعطيل؛ أو تمثيل؛ أو ابتداع أسماء لم يسم بها نفسه. 
أو إطلاقها على غيره. 

ويجب دعاؤه بها؛ دعاء مسألة» ودعاء عبادة. وينبغي إحصاؤهاء وفهم 
معانيهاء والتفكر في آثارهاء والعمل بمقتضاها. وذلك أشرف العلوم. ويحرم 
الإلحاد فيها؛ بتعطيل؛ أو تمثيل أوابتداع أسماء لم يسم بها نفسه أو 
إطلاقها على غيره. 

وتنقسم صفات الله تعالى باعتبار تعلقها به سبحانه إلى: 

-١‏ صفات ذاتية: وهي الملازمة لذاته المقدسة؛ كالحياة» والسمع؛ والبصرء 
والعلم» والقدرةء والإرادة» والمحكمة؛ والقوة» وغيرها ما لا يتصور زوالا عن 
اللّه. 

؟- صفات فعلية: وهي المتعلقة بمشيئته وحكمته؛ يفعلها إذا شاءء 
كيف شاءء بما تقتضيه حكمته البالغة؛ كالاستواء والنزولء والمحبة» 
والبغضء» والفرح» والعجبء والضحك: والمجيء» وغيرها ثما جاء في القرآنء 
أو صحت به السنة. 

ويقال عن بعضهاء كصفة الكلام: ذاتية» فعلية: فهي ذاتية باعتبار 
أصل الصفة» وفعلية باعتبار آحادها وأفرادهاء أو يقال: قديم النوع» حادث 
الآحاد. 
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ويقال عن بعضهاء صفات خبرية: وهي ما كان سبيل إثباتها الخبر 
المجردء دون العقل: كالوجهء واليدين» والعينين» والقدم» وغيرها نما صح به 
ا 

ومن صفات الله تعالى» الثابتة بالكتاب والسنة والإجماع: 

-١‏ صفة العلو: وهو ثلاثة أنواع: علو القدرء وعلو القهرء وعلو الذات؛ 
وهو أن الله سبحانه وتعالى» هو الظاهر ليس فوقه شيءٌ من خلقه مستو 
على عرشه» فوق سماواته» بائن من خلقه ليس فيه شيءٌ من خلقه» ولا في 
خلقه شي منه. فهو صفة ذاتية. 

؟- صفة الاستواء: وهي أن اللّه تعالى» بعد خلق السماوات والأأرضء 
استوى على عرشهه بمعنى علا واستقر عليه استواءً حقيقياً يليق بجلاله 
وعظمته» لا يماثل استواء المخلوقين. فهو صفة فعلية. 

*- صفة الكلام: وهي أن الله تعالى يتكلم بكلام حقيقي» مسموع 
بحروف وأصوات لا يماثل كلام المخلوقين. وأنه يتكلم متى شاء بما شاءء 
كيف شاءء صدقاً وعدلا بكلمات لا تنفد لم يزلء ولا يزال متكلماً 
سبحانه. فهو صفة ذاتية باعتبار أصله» وصفة فعليه باعتبار آحاده وأفراده. 

فجميع هذه الأنواع من الصفات حق على حقيقتها. فيجب إثباتهاء 
وإمرارهاء كما جاءت» وإجراؤها على ظاهرهاء دون تكييف. وذلك مطرد في 
جميع الصفات» فالقول في بعض الصفات كالقول في الباقي» سواءً بسواء. ومن 
فرق فقد تحكم بغير دليل. 
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وقد ضل في باب أسماء الله وصفاته طوائف من أهل القبلة» وهم: 

-١‏ أهل التمثيل: الذين بالغوا في الإثبات حتى وقعوا في التمثيل. 
وشبهتهم أن ذلك مقتضى النصوصء لأن اللّه خاطب الناس بما يعهدون في 
المخلوقات! 

والرد عليهم؛ من وجوه: 

أولاً: أن الله نفى عن نفسه المثلء والكفؤء والددء بآيات محكمة صريحة؛ 
قال تعالى: 

(لَيْسَ كُمِثْلِهِ شَيْء) الشورى:1 (فَلاَ تَجعَلُوالِنّه أنتاداً و 
البقرة: ؟؟ 

(وَلَمْ يڪن لَه كُفُواأَحَدٌ) الإخلاص: ۽ ولا يكن أن يكون كلام 
الله متناقضاً. 

ثانياً: أن العقل السليم يأنى أن يكون الإله الخالق الكامل؛ كالعبد 
المخلوق القاصر. فكما أن ذاته لا تشبه الذوات» فصفاته لا تشبه الصفات. 

ثالثاً: أن الله خاطب العباد بما يفهمون» من حيث أصل المعنى. ولا 
يلزم من الاشتراك في المعنى الكل المطلقء التماثل في الحقائق والكيفيات. 
فإذا كان اتفاق الأسماء بين المخلوقات نفسهاء لا يوجب تماثلاً بينهاء كلفظ 
السمع» والبصرء والقدرة» فما بين الخالق والمخلوق من باب أولى. 

؟- أهل التعطيل: الذين بالغوا في النفي» حتى وقعوا في التعطيل. 
وشبهتهم أن إثبات الصفات يستلزم التمثيلء لكون تلك الصفات ما يتصف 


لم 


سا 


نثِمْ تَعَلمُونَ) 
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به المخلوق» فيتعين نفيها عن الخالق! وأثبتوا لله وجوداً مطلقاً غير 
موصوفء فأشدهم تعطيلاً القرامطة الباطنية الذين نفوا عنه النقيضين» ثم 
ا لجهمية الذين أنكروا الأسماء والصفات ثم المعتزلة الذين أثبتوا الأسماء 
وأنكروا ما تضمنه من صفات. 
والرد عليهم؛ من وجوه: 

أولاً: أن الله تعالى أثبت لنفسه الصفات في آيات محكمة:؛ صريحة 
مفصلةء وذكرها مقرونة بنفي التمثيل» كقوله: (لََيْسَ كُمِنْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ 
السَمِيعٌ الجَصيرٌ) الشورى: ١١‏ 

ولا يمكن أن يكون كلام اللّه متناقضا. 

ثانياً أن إثبات وجود مطلقء لا يقبل الاتصاف بوصفء لا حقيقة له 
في الأعيان» وإنما هو قضية في الأذهان فحسب. فمقالتهم تؤول إلى إنكار 
الخالق. 

ثالغاً: أن الوصف بالألفاظ العامة» المطلقة» الكلية» في معين» لا يلزم أن 
يكون هو بعينه ثابتاً في مين أ ی ا بكرد قرا بن ا 
ذلك الوصف العام. لأن الصفة إذا قيدت» أوأضيفت» زال الاشتراك 
الخارج. 

*- أهل التأويل: الذين اعتقدوا أن النصوص لا تدل على صفة حقيقية 
لله تعالى» فطفقوا يبحثون عن معاني أخرى يحملون النصوص عليهاء بلا 
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دليل صحيح يسوغ لهم صرف الكلام عن ظاهره إلى خلاف الظاهرء 
مسمين تحريفهم هذا تأويلاً! 

والرد عليهم؛ من وجوه: 

7 0 0 ا 
خلقه. ورسوله صل الله عليه وسلم» أعلم بربه» وأصدق لساناً وأفصح 
بيان وأنصح الأمة للأمة. فكيف يستدرك أحد على اللّه ورسولهء ويجعل 
كلامهما مدعاةً للتلبيس والضلال. 

ثانياً: أن الأصل في الكلام حمله على حقيقته. ولا يصح تأويله إلا بدليل 
صحيح يقتضي صرفه عن ظاهره إلى مجازه. ولا دليل. 

ثالثاً: أن الي صلى اللّه عليه وسلم قد بين للناس ما نزل إليه من 
ربهم؛ وبلغ البلاغ المبين» فلا يمكن أن يهمل صلى الله عليه وسلم هذا 
الباب العظيم دون بيان المراد الذي ادعاه هؤلاء المحرفون من المعاني 
المخترعة! 

؛- أهل التجهيل: الذين اعتقدوا أن معاني ما أخبر الله به عن نفسه؛ أو 
أخبر بها رسوله مجهولة المعنى» لا يعلمها إلا الله» ولا سبيل لأحد إلى العلم 
بها! ويسمون أنفسهم (مفوضة)» وطريقتهم (التفويض). 

والرد عليهم» من وجوه: 

أولاً: أنه يمتنع أن يكون باب العلم بالله» الذي هو أشرف أبواب الدين 
موصداً فلا عقل؛ ولا نقل يؤدي إليه. 
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ثانياً: أن الله تعالى أنزل القرآن بلسان عربي مبين» وأمر عباده بتعقله» 
وتدبر معانيه» ولم يستثن شيئاً فدل على إمكان العلم بالمعافي» وأما 
الكيفيات والحقائق فإنها من الغيبيات التي يفوض علمها إلى اللّه. 

الثاً: أن هذا المسلك يقتضي تجهيل السابقين الأولين» من سلف هذه 
الأمةء ووصفهم بأنهم بمنزلة الأميين الذين لا يعلمون الكتاب إلا أمانيي 
وأن آيات الصفات في حقهم بمنزلة الطلاسم» وحروف المعجم التي لا تفيد 
معنى معقولاً. 
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الإيمان بالملائكة 
هو الاعتقاد الجازم بأنهم: 
أولاً: عباد مكرمون» بررة مقربون» خاضعون لربهم» مشفقون: فليس 
هم من خصائص الربوبية والألوهية شيء. قال تعالى: (بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ. ل 
يبوه بلقل وَهُم بم يَعْمَُون ْم مَا بَْنَ أيهم وَمَا خَلَمَهُمْ ولا 


(يافُونَ يَّهُم مّن فَوِْهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ) الدحل: ٠‏ وقال: (لا 


حوس ړo‏ 


كم . م وو 22 


إِيَاكُمْ كَانُوا يَعْبَدُونَ. قَالُوا Ra‏ وَلِدِّنَا من دُونِهم) سبا: 4١-١‏ 
وقال: (قَالُواْ سُبْحَانَكَ لا عِلْمَ ا إلا مَا عَلَّمْئَنَا إِنَّكَ نت الْعَِيمْ الْحَكِيمُ) 
البقرة: ۳۲ 

ثانياً: أنهم مخلوقون من نور» أولو أجنحة» على هيئات عظيمة؛ متنوعة: 
قال صل الله عليه وسلم: (خلقت الملائكة من نور) رواه مسلم. وقال 
تعالى: (الْحَمْدُ له قَاطر السَسَاوَاتِ وَالَرْضِ جَاعِل الْمَلَائحَةٍ رسلا اولي 
أَجْنِحَةٍ مَدْق وَثْلَاتَ وَرْبَاعَ يَزِيدُ في الْحَلْقٍ مَا ياء إن الله عل َل شَيْءٍ 
ی قاطن قال عبد الله يخ مسغوده رفي الله عه رأف رسرل الله صل 
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الله عليه وسلم جبريل في صورته» وله ستمائة جناح» كل جناح منها قد سد 
الأفق. يسقط من جناحه التهاويل من الدر واليواقيت) 

وقال صل الله عليه وسلم: (أذن لي أن أحدث عن أحد حملة العرشء 
ما بين شحمة أذنه وعاتقهء مسيرة سبعمائة عام) رواه أبوداود. وفي رواية 
للطبراني: (رجلاه في الأرض السفى؛ وعلى قرنه العرشء وبين شحمة أذنه» 
وعاتقهء خفقان الطير سبعمائة عام» يقول: سبحانك حيث كنت). فهم 
خلق حقيقي» لا قوى معنوية كما زعم ذلك بعض المجازفين. وهم خلق 
كثير» لا يحصيهم كثرةً إلا خالقهم» فقي حديث أنس المتفق عليه في قصة 
المعراج: أن النبي صلى الله عليه وسلم» رفع له البيت المعمورء في السماء 
السابعة» يصلي فيه كل يوم سبعون ألف ملكء إذا خرجوا لم يعودوا إليه» آخر 
ما عليهم) 

ثالفاً: أنهم صافون مسبحون: ألهمهم الله تسبيحه» وامتشال أمره 
ومنحهم القوة على تنفيذه. قال تعالى: (وَمَا مِنَا إل لَه مَقَامٌ مَعْلُوم وَإِنَا تحن 
افا وَإِنَا تحن الْمُسَبَّحُونَ) الصافات: 0170-1374 وقال: (وَلَهُ من في 
السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِندَهُ لا يَسْتَكِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَل يَسْتَحْسِنونَ. 
رة اليل و لذ ون تملس ات( رة الأننيات 
۸. وعن حكيم بن حزام» رضي الله عنه» قال: بينما رسول الله صل الله 
عليه وسلم في أصحابه؛ إذ قال لحم: (أتسمعون ما أسمع؟ قالوا: ما نسمع من 
شيء؟ قال: إني لأسمع أطيط السماء وما تلام أن تثطء وما فيها موضع شبر 
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إلا وعليه ملك ساجد أو قائم) رواه الطبرانيء وقال الألباني: صحيح على 
شرط مسلم. 

رابعاً: أنهم محجوبون عن المشاهدة: فهم عالم غيبي؛ لا يقعون تحت 
مدارك الحواس الإفسانيةء في الحياة الدنياء إلا لمن شاء اللّهء كرؤية نبينا صلل 
المعليه ريام بول عل صورلة الو يدلف» اله عليه وإنما يرون في 
الآخرة. قال تعالى: (يوْمَ يَرَوْنَ المَلَائِكَةً لا بُفْرَى يَوْمَفِذٍ لَلمُجْرِمِينَ 
وَيَفُولُونَ حِجْراً تَحَجُوراً) الفرقان: »» وقال: (وَالمَلأَيَحَةُ َدْخُلُونَ عَلَيْهم 
منک باب) الرعد: *؟. ولكن الله أعطاهم القدرة على التحول» والتشكل 
على هيئة الآدميين» قال تعالى: (فَأَرْسَلْنا ليها رُوحَنَا فتَمَثََّ لها قرا سَوِيَاً) 
مريم: ۱۷ وقال: (وَلَقَدْ جَاءث برای ِالْقِمْرَى قَالْواسَلاماً قَالّ 
سام كما لت أن جَاء بعِجْلٍ حَنِيدٍ ديك لما ری ِْم ل ِل إل ر تكرهم 
كتين غفينة ذا قَانُواْ ل تح إِنَا ازس إل قَوْمِ لُوطر) هود: ٠-9‏ 
وقال: (وَلَمّا جَاءتْ رُسُلْنَا أوطاًسِيءَ بِهِمْ وَضَاقّ بهم ذَرْعا وَقَالَهَدَا يَوْمَ 
عَصِيبٌ. وَجَاءُ قَوْمُهُ يهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قبل كاو يَعْمَلُونَ السَّيْئَاتِ قَالََيَا 
تزه ولا بان خو ایر تمش ًاتقو الله ولد رون في يفي أَلَيْسَ 
منكم رَجُلُ رََشِيدٌ) هود: ۷۸-۷۷ فكانوا عليهم السلام على صورة رجال. 
وكذلك حين أتى جبريل النبي صل الله عليه وسلم عل صفة رحل شديد 
بياض الغياب» شديد سواد الشعر. وكان يأتيه أحياناً على صورة دحية الكبيء 
رضي الله عنه: 
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خامسا: أنهم موكلون بأعمال متنوعة: إلى جانب وظيفتهم الأساسية 
المستمرة؛ من عبادة الرب ونسبيحه. فمن ذلك: 


-١‏ النزول بالوجي: وهي وظيفة جبريل عليه السلام؛ قال تعالى: (قل رَه 
روځ القُدُس مِن رَبك بِالحَقٌ) النحل: ٠۲‏ وقال: (وَإِنْهُ َتَنزِيلُ رَبّ 


الْعَالَمِينَنَيَلَ به الرُوحٌ الْأَمِينُ. عل قَلْبِكَ لِعَكُونَ مِنَ الْمُنَذِرِينَ) الشعراء: 
۱1۹4-٩‏ 


= العناية بالجنين: بنفخ الروح فيه 5262-7 رزقه. وأجله. وعمله. 


*- حفظ بني آدم: قال تعالى: (لَهُ مُعَقَبَاتٌ من بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ حَلْفِه 
يح َه مِنْ أَمْرِ اللّه) الرعد: ٠١‏ 

؛- حفظ أعمال بني آدم: (إذْ يى الْمَمَيَنِ عَنِ اليمِينِ وَعَنِ الشَمَالٍ 
قَعِيدٌ مَا يَلْفِظ مِن قَوْلٍ إلا َيه رَقِيب عَتِيدٌ) ق: 18-١١‏ 


ا 
قَوْقَ الأَعْنَاقٍ وَاضربُوا مِنْهُمْ كل بَتَان) الأنفال: ٠١‏ 


- تثبيت المؤمنين ونصرهم: قال تعالى: (إِذْ يوحي رَبك إِلَ الْمَلآئِكَةٍَ 


1- قبض الأرواح: وهي وظيفة ملك الموت» قال تعالى: (قل يَتَوَفَْاكُم 
مَلَكُ المَوْتِ الذي وکل بِكُمْ ثم إلى رَبَْكُمْ تُرْجَعُونَ) السجدة: ١١‏ 


۷- سؤال الميت في قبره عن ربه» ودينه» ونبيه. والسائلان هما: منكر 
ونڪير. 
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والبعث. قال تعالى: (وَنْفِيحَ في الصَورٍ فصق مَن في السَمَاوَاتِ وَمَن في 
رض إلا من اء اله ّح فيه أخرَى قدا هم فام نظرون) الزمر: ٦۸‏ 

ودبقوافة الفاردقال هال[ وما جاتنا أضحَابَ الا رِإلا مَكَائِكَةً) 
المدثر: ١۳ء‏ وقال: (وَنَادََا يا الك ليقي عَليتا رداق قل إِنَخُم ماكثوة) 
NORE‏ يا الدية أقنها ثوا E‏ نفڪ وَأَهْلِيكُْ تاراً وَفودُهَا 
ا ا ا ل شون اة امرف 
وَيَفْعَلُونَ مَايُوْمَرُونَ) التحريم: ٦‏ 
قال تعالى: 

(لَذِينَ لون العش وَمَنْ حول يُسَبَحُونَ بحَمْدٍ يم وَيؤْنُونَ ب 
وََسَغفِرُون لِلَذِينَ اموا وَبنَا وَسِْتَ کل سَيْءِ رح وَعِلْماًفَاغْفِرْللَذِينَ ابوا 
وَنبَُا َلك وَقِهمْ عَدَابَ الججيم. نا ل جنات عدن التي 
وَعَدتّهُم وَمَن صَلَحَ مِنْ باهم وَأَرْوَاجهِمْ وَدرَيَتِهِمْ إِنّكَ آنت الْعَزِيرُ الحَكِيم. 
وَقِهِمُ السّيّنَاتِ وَمَن لق السّيكَاتِ يَوْمَئِذٍ فََدْ رَحمْتَهُ وَدَِكَ هُوَ الْمَوْرْ الْعَظِيمُ) 
غافر: ٩-۷‏ 

(إنَّ الّذِينَ قَانُوا ربا اله ثم اسْتَقَامُوا رل عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ 

ولا روا شرا الجن الي نتم تو عَدُونَ) فصلت: ۳۰ 


22 ج وعلما 


کل 
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(وَالمَلاَيِحَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم من کل بَاب. سَلآمُ عَلَيْكُم بَا صر رتم 
فَنِعُمَ عَم الدَارِ) الرعيد 7ب ؟ 
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الإيمان بالكتب 
هو الاعتقاد الجازم أن اللّه تعالى أنزل على أنبيائه كتباً بالحق» هدى 
للناس؛ ورحمةٌ بهم» وموعظة لمم؛ وحجةٌ عليهم؛ وتبياناً لكل شيء. والإيمان 
بها يقتضي أموراً. 
أولاً: الإيمان بما علمنا اسمه منها تعييناً وما لم نعلم اسمه نؤمن به 
إيماناً جملا 
-١‏ التوراة: التي أنزها الله على موسى» عليه السلام. قال تعالى: (قَالّ يا 
موت ف ايك عل الاين برسَالآني بلي فَخْدْمَا اتيك وکن 
منَ الشّاكِرين. نالفي الاج من عل شَيْءِ موْعِكلةٌوَتَفْصِيلاً لكل َي 
فَحدَهَا بِقُوَةٍ E EE‏ ا قاريك دار الْقَاسِقِينَ) 
الأعراف: ٠٤٠-٠٤٤‏ وقال: (إنَا لتا التَوْرَاةَ فِيهَا هُدَّى وَنُورٌ يَحَكُمُ بها 
ا يَانِيُونَ وَلأحْبَارُ ِمَا المْتُحْفِطُوا من 


ليون الَِينَ أَسلَمُوا لَِّذِينَ هَادُو وَالرَبَنِيونَ 
كتاب اللّه وكانُواً عَلَيْهِ شهَدَاء) المائدة: ٤ء.‏ 
؟- الإنجيل: الذي أنزله الله على عيسىء عليه السلام. قال تعالى: (ثُمَّ 
ناكل ري زرا ري ميتي روتام و نار الول ) احديه 
۷ وقال: (وَآنَيْناُ الإنجِيل فيه هُدَى وَنُورٌ وَمُصَدّقاً لَمَابَيْنَ يَدَيْهِمِنَ 


5 
اها بم 
- وس 
75 


التَوْرَاة وَهدّى وَمَوْعِطَةٌ لَلمتقِينَ) المائدة: 15. 
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*- القرآن: الذي أنزله الله على حمد» صلل الله عليه وسلم. قال تعالى: 
(وََنِرََْا إِلَيِكَ الْكِتَابَ باحق مُصَدّقا لْمَابَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابٍ وَمُهَيْيناً 
عَلَيّه) المائدة: 8غ. 

ومن كتب الله: الزبورء الذي آتاه داودء عليه السلام. قال تعالى: 
(وَاتَيْنَا دَاوُودَ ر 0 الإسراء: »٠١‏ وصحف إبراهيم» قال تعالى: (إِنَّ هَدَا لني 
الخ لوقن ِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى) الأعلى: 19-18. 

ثانياً: تصديق ما لم يحرف من أخبارها: فقد أخبر تعالى أن كتب بني 
إسرائيل قد دخلها التحريف اللفظي والمعنويء فقال: (يُحَرفُونَ الْكِمَ عن 
مَوَاضِعِهِ)» (يُحَرَهُونَ الْكلِمَ ِن بَعْدِ مَوَاضِعِه ) المائدة: ١64٠وقال:‏ (وَإِنَّ مِنْهُمْ 
لقابو تتم اكاب لحسبوِنَ اتا وما ِنَ لتاب 
وَيفُولُونَ هُوَمِنْ عِندِ الله وَمَاهُوَ مِنْ عِند الله وَيَفُولُونَ عَلَ الله الْكَذِبَ 
وَهُمْ يَعْلَمُونَ) آل عمران: 8/. 

وأما القرآن العظيم فقد تكفل الله بحفظهء فقال: (إِنَا حن درلا الذَّكْرَ 
نّا له لَحَافِظُونَ) الحجر: 5» وصانه» فقال: (وَإِنَهُ لَكِتَابٌ عزيز EEE‏ 
البَاطِلُ من بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِتَنزِيلُ مّنْ حَکيم حمِيدِ) فصلت: )2-0١‏ 

وتأسيساً على ذلك» فإن القصص والأخبار المذكورة في كتب أهل 
الكداب» السا اطا (الأسراتيليات) ل اورم كلاق أحوال: 

أحدها: أن تكون موافقةً لما في القرآن: فنعتقد صحتهاء لشهادة كتابنا 
ها. كذكر الطوفان» وإغراق آل فرعونء وآيات عيسى عليه السلام. 
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الثانية: أن تكون مخالفةً لما في القرآن: فنعتقد بطلانهاء وأنها ما 
أحدثوه» وكتبوه بأيديهم» ولووا به ألسنتهم. كزعمهم أن لوطاً عليه السلام 
شرب الخمرء وزف بابنتيه! أكرمه اللّه» وحاشاه. وزعمهم أن عيسى هو الله 
أو ابن اللّهء أو ثالث ثلاثة! تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً. 
الخالفة: أن تكون غير موافقة ولا مخالفة: فلا نصدقهاء ولا نحذبهاء 
لقول النبي ص الله عليه وسلم: (إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم. 
ولا تكذبوهم؛ وقولوا: آمنا بالله» وكتبه» ورسله. فإن كان حقاً لم تكذبوهم 
ن وإن کان باطلاً لم تصدقوهم) رواه أحمد وأبو داود. إلا إنه يجوز التحديث 
به» وحكايته» لقول النبي صل الله عليه وسلم: (وحدثوا عن بني إسرائيلء 
ولا حرج) رواه البخاري. 
ثالفاً: الحكم بشريعة القرآن: فإن الله أنزل القرآن العظيم مهيمناً على 
الكتب السابقة أي حاكماء وأمينا وشاهداً عليه. فاستوعب ما تضمنته من 
مصالح» وذنسخ بعض أحكامها. فلا يحل اتباع شريعة غير شريعة القرآن. 
فقد قال تعالى» بعد ذكر العوراة والإنجيل: (وَأَنرَْمَاإِلَيِكَ الْكِتَابَ بالق 
مُصَدَا لما بن َيه مِنَ الكتَابٍ وَمُهَئا عليه قا حم يَيْتهُم با أَنرَلَ 
لله ولا يع أَهوَاءهُمْ عا جَاءكَ مِنَ الح لكل جَعَلَنَا نكم شِرْعَةَ 
کک قلا E E RA‏ 
a E a a‏ و پا كنم فی 
ُو وَآنِاحكُم بَبْئّهُم بمَا أَنرّلٌ الله وَل تَبِعْ أَهُوَاءهُمْ وَاحَدَرْهُمْ أن 


العتيدة اليصرة من ق 
يفيو عَن بَعْضِ ما أَنَلَ اله لِك قن ونوا قاعم انما بريد الله أن 
يصيبهُم عض دنوه م ون كيرا مّنّ الاس َنَايِفُونَ أَفَحْحْمَ اهي 


يَبعُونَ الختن  E‏ لموم يُوقِنُونَ) المائدة: 650-4» وقال: (إنَا 

أَنَْنَاإِيِكَ الكِتَابَ بالق لِتَحْحُمَ بَيْنَ التَاين بِمَاأَرَاكَ الله ولا ڪن 
الكانقن الا 

رابع الإيمان بالكتاب كلد وعدم تعيض قال تعال: (أَكَدؤ نون 

ا يبعض عض فما جَرَاء مَن عل َلك منم إلا خز خِزْيٌ 

في اتياق اليا وَيَوْمَ القَيامَة برد ون ل أَمَدّ الْعَدَاب وما الله بَافِلٍ عا 
أن 


ل د ق 


او را 7 ولا يبونَكُمْ وَنَوْمِنُونَ 


م 


تَعْمَلُوقَ) البقرة: 686 وقال: 
بالکتاب فال 0 1 
خامساً: تحريم كتمانهاء وتحريفهاء والاختلاف فيهاء وضرب كلام الله 
فک يعض قال ال E‏ ا hee‏ 
لِنَّاين ولا تَحُتُمُونَهُ بوه وَرَاء ظَهُورِهِمْ وَاشْئرَوا په تما ليلا َنْسَ مَا 
يَشْتَرُونَ) آل عمران: ۰۸۷ وقال:(إنَّ اين بكلتية قا انول الايد 
الكتاب وَيَمْتَرُونَ به تَمَناً ليلا أُولَيْكَ ما يَأَكُلُونَ في بْظوتِهِمْ | إلا الاو وَل 
کله الله بن الا ولا برك ا لذي اشترَ 0 
الضَّلاَلَةَ بالْمُتَى َالعَدَابَ ِالْمَغْفِرَةِ قَمَاأَصْبَرَهُمْ عل التار. ذَلِكَ بأنَّ الله مر 1 
الكتابَ ا إن الي اخْتَلَقُواً في اتاب ب لني شِفَاقٍ بَعِيدِ) البقرة: ؛/ا١-‏ 


go‏ للذ 


7«دوقال: (فَوَيْلٌ لَلَذِينَ يَكُتْبُونَ الاب واتفيية نه يرارق هَدَامِنْ 
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عند الله لترو هتما يا وبل لهم ما تبث أيهم وبل لهم ما 
يَكُسِبُونَ) البقرة: 79. وقال صلى الله عليه وسلم: (لا تضر-بوا كتاب الله 
بعضه ببعض» فإنه ما ضل قوم قط إلا أوتوا الجدل) رواه الطبري. 
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الإيمان بالرسل 
هو الاعتقاد المجازم أن الله تعالى اصطنى من الناس رجالا أو 
إليهم» وأرسلهم مبشرين» ومنذرينء يبلغون رسالاته إلى خلقه بعبادته 
وحده» واجتناب الطاغوت» رحمة بهم» وإقامة للحجة عليهم. 
قال تعالى: (اللَهُ يَصْطَفِي مِنْ الْمَلائِڪَة رسلا وَمِنْ الاس إِنَّ الله سَمِبعٌ 
بَصِيرٌ) الحج: ٠١‏ وقال: (وَمَا أَرْسَلْنَا من قَبْنَكَ إل رجالا توي إِلَِهِمْ) 
الفحل: ۲ وقال: (رُسُلاً مُبَشَّرِِينَ وَمُنَذِرِينَ لالا يكور لاس كَل الله 


0 9 


حجة بَعدَ الرَسْلٍ وکن الله عَزيزاً حكين) النساء: 2356 وقال: (وَلَقَدُ عتتا 


. 
وه 2 
1 


َة وَسُولاً أَنْ أَعْبّدُوا الل وَاجْتَنبُوا الطََاغُوتَ) النحل: +م. 

ونما يدخل في الإيمان بالرسل: 

أولاً: الإيمان بأن رسالعهم من عند الله» بمحض مشيئته» وحكمته: قال 
تعالى: (وَإِذَا جَاءَنهُمْ ايه قاو ن نوين حى ئو مل ما أُوق رُسْلُ الله اله 


ا و یں 


أَغْلَّمُ حَيُْ يجْعَلُ رِسَالَكَهُ) الأنعام: ٩۶‏ وقال: (وَقَالُوا ولا درل هَذَا الْقُرْآنُ 


مر امون ا 5 0ے E‏ ن ت و ر هسك ر عرد 57 و وام وض جره عفاي 
: 352 : 8 3 : 7 
على رَجل من الفريتَينِ عظيم.هم يقيمون رة رَبك حن قسمنا بيتهم 
0 
ا د 2 قي لاس ب و قات اس اددج GN‏ نه د ان 8 رن ل > رە روه 
0 ا و قي هب * ت 0 
مَعيشتهم في الحياة الدّنيًا ورفعتا بَعضهم فوق بَعضِ ذَرَجَاتٍ ليتخذ بعضهم 
ف قي اد ادي چ ا 


26 > هو دوس ور 


عضا سخْرِياوَرَحْمَُ رَبك خَيرٌ هما يْمَعُونَ) الزخرف: ۲۲-۳۱ 
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فالنبوة» والرسالة» لا تنالان بالرياضة:» والمجاهدة» كما يزعم بعض 
زنادقة الصوفية» بل هي حض اصطفاءء وفضل من اللّهء لمن علمه أهلاً لما 
من كرام خلقه. 

ثانياً: الإيمان برسل الله جميعا؛ من علمئا اسمه تعيين اء ومن لم نعلم 
اسمه فنؤمن به إجمالاً. فممن علمنا اسمه» من جمعهم قوله تعالى بعد ذكر 
براهيم: (رَوَهَبْنَا له ِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ كلذ هَدَيْنَا وَنُوحا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ 
به اود وسْلَيْمَاَ وَيُوبَ وَيُوسُْفٌ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَدَلِكَ تَجْزِي 
الْمُحْسِنِينَ وَرْكَري وخی وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ کل مِنْ الصَّاِِينَ وَإِسْمَاعِيلَ 
و ا فَصَلَا عَلَ الْعَالَمِينَ) الأنعام: .۸-۸١‏ وقال 


۵ 


- 
2 


تعالى: (وَلَقَدْ أَرْسَلَنَا رسلا مِنْ قَبلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَم 
تَقْصْص عَلَيّكَ) غافر: 8/. 

فالواجب الإيمان بهم جميعاً لأن دعوتهم واحدة قال تعالى: (شَرَعَ 
لَكُمْ مِنْ الین مَا وَضَى به نُوحاً وَالَذِي أَوْحَيْنا إِلَيِكَ وَمَا وَصَّيْنَا به إِبرَاهِيمَ 


و 


آذآ 


وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أقِيمُوا الدّينَ وَلا تَتَمَرَهُوا فِيه) الشورى: .٠١‏ فالكفر 
بواحد منهم كفر بجميعهه؛ قال تعالى: (كُذَبَتْ قَوْمُ تُوج المُرْسَلِينَ) 
الشعراء: 10<« 0 انه اول الرسل. فلا يجوز التفريق بين رسل اللّه» ولا 
الإيمان ببعضهم دون بعض» فمن فعل ذلك فقد حفر. قال تعالى: (إنْ 
الذِينَ يَكُفُرُونَ بِاللّهِ وَرْسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أن يُمَرَقُوا بَيْنَ الله وَرْسُلِهِ وَيَقُولُونَ 


و 


۶ ع اص 


3 و ماه كك اواو هه هذ و + ل في e‏ 2 8 7 ا 2 
73 5 ۰ ۰ 8 3 ۰ ع 
نؤيِن ببعضِ وَنڪفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا. اوليك 
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هم اكرون حا ذا لگافرينَ عَدَاباً مُهيناً وَالَدِينَ آمَنُوا باللّه و و 
وَلَم رفوا بين أَحَدِ مِنْهُم اوليك سَوْفَ ETE‏ وگن اله عَمُوراً 
رَحيما) النساء: ١6١-؟15.‏ 

ثالفاً: : تصديقهم؛ وقبول ما أخبروا به عن الله: قال غالا جا الاش 
ا خَبْرالَحُمْ وَإِنْ تَحْمُرُوا فَإِنَ 
لله ما في السّمََاتِ وَالأَرْضٍ وان الله عَليماً حَكِيماً) النساء: ٠۷١‏ وقال: 
(وَالَّذِي جَاءَ بِالصَدْقٍ وَصَدَّقَّ به اق هُمْ ١‏ النتقوة) الزمر:*”, وقال: 
ارقم إذَا هَوَى. ما صل صَاحِبكُمْ وَمَا غَوَّى. وَمَا يَنْضِقُ عَنْ الْمَوّى. إِنْ 
هُوَإِلةَ وى يُوتَى. عَلَّمَهُ مَدِيدُ الْقُوَى) النجم:١-‏ -0. 

ا السابقين» مما أثبته اللّه في كتابه أو 
صح عن نبيه صل اللّه عليه وسلم في سنته» وجب تصديقه. وا اید 
عنهم في الإسرائيليات» فيجرى عليها ما تقدم تفصيله في الإيمان بالكتب. 
وأما ما رفع إلى نبينا محمد صل اللّه عليه وسلم من روايات مسندة 
فتجرى عليها قواعد المحدثين» لمعرفة صحيحها من سقيمها. فما صح 
وجب قبوله والإيمان به. 

رابعاً: طاعتهم؛ واتباعهم؛ والتحاكم إليهم: قال تعالى: (وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ 
رَسُولٍ إلا لطاع بِِذْنٍ اللّ) النساء: ٠۶‏ فالواجب على كل أمة أن تطيع نبيها 
الذي بُعث فيه» وتتبعه. ولا كان آخرهم» وخاتمهم» حمد» صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين» كانت شريعته ناسخة لما سبقها من الشررائع؛ 
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وطاعته» باع معيداعل كد سوبد قال تعالى: اة يتبَعُونَ 
الرَسُولَ الى الي ع الذي جدود مَكْتُوياً عِنْدَهُمْ في الَورَاةٍ لانيل ارم 
ِالمَعْرُوفٍ وَيَنْهَاهمْ عَنْ الْمُنگر وَل لَهُمْ لمات ويرم عَلَيِْمْ الحَبَائِتَ 
وَيَصَعْ عَلهُْ ِضرَهُمْ الغلا الي نت عَلَيْهِمْ فَالِينَآمنُوا به وَعَرَّرُو 
وَنصَرُوهوَانَبَعُوا الور اَي نل مَعَهُ َلك هُمْ الْمَفِْحُونَ. فل يَاأَيُهَا 
الاس ل سول الله إِلَبَكُمْ جييعا الي لَهُ مُلْكُ السّمَوَاتِ 0 لاإ إلا 


هو يخي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا الله وَرَسُولِِ اَي الأميّ الذي يُؤْمِنُ الله وَكلمَاتِه 
وبع لَه 2 Ek‏ الأعراف: -٠١۷‏ 158. وقال: (قُلُ إن كنم نبو 


الله فَاتَبعُون يُحِبَكُمْ الله وَيَغْفِرْ لَحُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ عَمُورٌ رَحِيم. فل 
أَضِيعُوا الله السو قان تَوَلَّا َِنَ اله لا يحب الْكافِرِينَ) آل عمران: -١‏ 
EEDA‏ لزمترق عل ان ل ونا كينت E‏ 
E‏ ا 3 

جا موالاتهم» حبتهم؛ وتوقيرهم» والشلام عليه قال تال إا 
وَلِيْكُمْ الله وَرَسُولَهُ وَالَدِينَ آمَنُوا الین يُقِيمُونَ الصلاة وَيُؤْنُونَ الزَّكاةَ وَهُمْ 
راکعونَ وَمَنْ يول ال وَرَسُولَ وَالَدِينَ آمنوا فَإِنَّ جرْبَ الله هُمْ الْعَالبُونَ) 
المائدة: هه- ١٠ء‏ وقال: (فَلَمّاأَحَسّ عِيسَى مِنُْمْ الحُفْرَقَالَ مَنْ أَنْصَارِي 
إلى الله قَالَ الحَوَارِيُونَ نحن أَنْصَارٌ الله هنا باللّهِ وَاشْهَدْ انا مُسَلِمُونَ)ال 
عمران: ٥‏ وقال: (قڦل ِن گن آبَاوْحُمْ َأَبْتؤْحُمْ وَإِخْوَانْكُمْ وَأَرْوَاجُحُمْ 
وَعَشِيرَنُكُمْ وَآَمْوَالُ افتَرَفثْمُوهَا وَتِجَارَةَ َون كَمَادَهَا وَمَسَاحِنُ 


تحييد لمعه مساك 


لله مره وله لا يَمْدِي 7 لمق 7 ب 1 ٤ e‏ 
الْمَوْسَلِيقَ) الصافات:١218‏ وقال عن نبيه محمد صل الله عليه وسلم: 
(لِؤْمِنُوا بِاللَّه ورسوله وَنعَرَرُو؛ »وَتوَفَرُو) الفتح: 5 وقال: (إِنَّ الله 
وَمَلائْكَتَهُ يُصَلو يُصَلُونَ عل الگ يا ايها الَِّيِنَ آمَنُوا صَلُوا عَلَيْه وَسَلَّمُو 
تَسْلِيماً)الأحزاب:57.وقال صل الله عليه وسلم: (لا يؤمن أحدكم حتى 
أكون أحب إليه من والده» وولده والناس أجمعين) متفق عليه. 
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الإيمان باليوم الآخر 

هو الاعتقاد الجازم أن اللّه تعالى يؤخر العباد ليوم يبعثهم فيه من 
قبورهم» ويحاسبهم على أعمالهم؛ ويجزيهم عليها؛ إما بالجنة أو النار. 

قال تعالى:(ِنَّمَا مُوَخَرْهُمْ يوم تَفْحَصُ فيو الأَبْصَارٌ) إبراهيم: 4٠‏ 
وقال:(رَعَمَ الَذِينَ حَمَرُوا ن لَنْ يُبْعَنُوا فل ب وري قبع م تبون بِمَا 
عَمِلَتُمْ وَدَلِكَ عَلَ الله يِسِيرٌ) التغابن: ۷» وقال: (وَيَومَ تَقُومُ السَاعَةُ يَوْمَقِذٍ 
يَتَمرَكُونَ. ما الَذِينَ اموا وَعَمِنُوا الصا جات فَهُمْ في رَوْضَةٍ يحبَرُونَ. وام 
الَِّينَ كَمَُوا وكَدّبُوا پاتتا وَلِقَاءِ الآخِرة فَأَوْلِِكَ في الْعَدَابٍ ُحْصَرونَ) 
الروم: .17-١5‏ 

ونما يدخل في الإيمان باليوم الآخرء ما يلي: 

أو اعا هيا بكرو يمد امرض سن ا ا حن 
الكتممضاره وة القبر الكاضلة من سوال اتلكيق يدغن ريه ودين 
ونبيه» وعذاب القبر» أو نعيمه» نما يكون في حياة البرزخ. قال تعالى: (وَلَوْ 
رى إِذْ يتوف الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلائِحَةُ يَطْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأدبَارَهُمْ وَدُوقُوا 
عَذَّابَ المخريق) الأنفال: .0» وقال: (إنَّ الَِّينَ الوا رتا الله كُمَ اسْتَقَامُوا 
رل عَلَيْهمْ الْمَلائِحَهُ الا افوا ولا روا وروا با َة التي كن 
تُوعَدُونَ) فصلت: ۳۰> وقال: (وَحَاق بال فِرْعَوْنَ سُوءٌ الْعَدَاب. النَارُ 
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يَعَرَضُونَ عَلَيْهَا عَدُوَاً وَعَشِيا وَيوْمَتَمُومُ السَاعَةُ أذخِلوا آل فِرَعَوْنَ اس 
الْعَدَابِ) غافر: 5). 

فنا الإنمان بالساعة وأعتراطياء قال كال و ريك لعل الا 
قَرِيبٌ. يَسْتَعْجِلُ يها الَذِينَ لا يُؤْمِمُونَ بها وَالَذِينَ آمَنُوا مُْفِقُونَ مِنْهَا 
وَيَعْلَمُونَ أنها ال محَق ألا إِنَّ الذينَ يمَارُونَ في السَاعَةِ لني ضَلالٍ بَعِيِدِ) 
الشورى: ۸-۱۷ وقال: (فَهَلُ يَنْظرُونَ إلا السَاعَة أَنْ تَْتِيَهُمْ بَعْنَةَ فَقَدْ جَاءَ 
أَشْرَاطْهًا) ی 

ومن أشراط الساعة الكبرى» ما دل عليه قوله صل الله عليه وسلم: 
(إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات» فذكر: الدخان» والدجالء والدابة 
وطلوع الشمس من مغربهاء ونزول عيسى بن مريم» ويأجوج وماجوج» 
وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق» وخسف بالمغرب» وخسف يجزيرة العرب» 
وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم) رواه مسلم. 

ومجىء الساعة مباغت» سريع ء قال تعالى: (يَسَأَلُونَكَ عن السَاعَةَ يق 
مُرْسَاهَا قُل إِنَمَا عِلْمُهَا عِنْدَ ري لا يليا لوَفْتَا إِلذَ هُو تَمُلَّثْ في السَمَوَّات 
َالأَرْضٍ لا تأي إلا بَْمََ الوك كَأَنَّكَ حي عَْهَا فل إِنَمَا عله 
اد اله وَلَكِنّ اتر الاس لذ بعل الأعراف: AAV‏ وقال: (وَمَا ا 
السَاعَة إلا كلمح لقي از هو الوَت) ا اها ون دة 
الصعق؛ قال تعالى: (وَنَفِحَ في الصور فصَعِق مَنْ في السمّوَاتٍ وَمَنْ في الآَرْضٍ 
إلا مَنْ شَاءَ اللّهُ) الزمر: 34. 


ا 
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ثالهاً: الإيمان بالبعث: وهو إخراج الله تعالى العباد من قبورهم أحياءً) 
حفائ عراف غرلاً» بهماء بعد النفخة الغانية في الصور. قال تعالى: (ثُمَّ نُفِمَ 
فيه أخْرَى فَإذَا هُمْ قَِامٌ َنْظُوُونَ) الزمر) الزمر: ٠0۸‏ وقال: (وَتفِيَ في الضُورِ 
اذا هُمْ مِنْ الأَجْدَاثِ إلى رَيّهِمْ يَنسِلُونَ) يس:١ه»‏ وقال صل الله عليه 
وسلم: (يحشر الناس يوم القيامة حفاة» عراة» غرلاً) رواه مسلم. 

رابعاً: الإيمان بالقيامة الكبرى: وهي قيام الناس لرب العالمين قياماً 
طويلاً في عرصات القيامةء يُسمعهم الداعيء وينفذهم البصرء وتدنوا منهم 
الشمسء ويلجمهم العرق» ويورد الحوض» وتنشر الدواوين» وتوضع 
الموازين» وينصب الصراطء في مواقف عظيمة» وأحوال مهولة. 

خامساً: الإيمان بالحساب: قال تعالى: (إنَّ إلا إِيَابَهُْ ُمَإِنَّ عَلَيْنَا 


ت مو 


حِسَابَهُمُ) الأعل: ٠٦-٠١‏ وقال: (فأمَّا مَنْ أوق كِتَابَهُ بِيَمِيِنِه فَسَوْفَ 


+ هه سا موسا 


يحَاسَبُ حِسَاباً يَسِيرً) الانشقاق: ۸-۷ وقال: (قَمَنْ يَعْمَلْ مال درو خَيْرا 
ير وَمَنْ يعمل مِثْقَالَ درو شَرََيرَه) الزلزلة: ١-8؛‏ وقال: (وَنَضَعٌ الْمَوَازِينَ 
التِسْط لِيوْم الِْيَامَةٍ قلا نُظلَمُ تفس سَيْئا إن گن مِشْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ 
كينا بھا وَكْتَى با حَاسِبِينَ) الأنبياء: /اء 

وحساب الخلائق نوعان: 

-١‏ حساب المؤمنين: وهو إما عرض أو مناقشة. فحساب العرض لمن 
سبقت له من الله الحسى من السعداء ويدل عليه حديث ابن عن رضي 


الله عنهماء أن النبي صل الله عليه وسلم قال: (إن الله يدني المؤمن» فيضع 
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عليه کنفه ويسثرهه فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: 
نعم» أي رب! حتى إذا قرره بذنوبه» ورأى أنه قد هلكء قال: قد سترتها 
عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم. فيعطى كتاب حسناته) متفق عليه. 
وأما حساب المناقشة» فيقع لأصحاب الكبائر من الموحدين» من شاء الله أن 
يعذبهم بذنوبهم في النارء ومآهم إلى الجنة. ويدل عليه حديث عائشة» رضي 
الله عنهاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ليس أحد يحاسب ین 
القيامة إلا هلك) فقلت: يا رسول اللّهء أليس قد قال الله: (قَأَمنَا من وق 
كِتَابَُ بيمينِه. تسرف تاشت اا سير ؟ فقال: (إنبا ذلك العرض» 
ولب اس يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب) متفق عليه. 

؟- حساب الكافرين: فهؤلاء لا يحاسبون محاسبة الموازنة بين الحمسنات 
والسيئات» لأنه لا حسنات لهم بل يوقفون على أعمام» ويقررون بها. ففي 
حديث ابن عمر السابق: (وأما الكفار والمنافقون» فينادى بهم على رؤوس 
الخلائق: "هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين"') متفق 
عليه. 

سادساً: الإيمان بالجزاء: وهو الإيمان أن الجنة حق» والنار حق. فالجنة 
هي الدار التي أعدها الله جزاءً لعباده المتقين» فيها من صنوف النعيم 
الحسيء والمعنوي» ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر. 
والنار هي الدار التي أعدها الله جزاءً للكافرين» فيها من صنوف العذاب 
الحسيء والمعنوي مثل ذلك. 
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قال تعالى: (ثُمَ أَوْرَئْنا الْكِتَابَ الَذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَاَِا فَيِنْهُمْ َال 
فيه وَمِنْهُم مُفْمَصِدٌ وَهِنُْمْ ساق با يرات بِِذْنِ الل ديك هُوَالْمَضْلُ 
الگييڙ جَنّاتُ عَدْنِ يَدْخُُونَهَا لون فِيهًا مِنْ أَسَاوِرَ مِن هب وَلُؤْنُوَا 
وَلِتَاسُهُمْ يها حَرِيرٌ وَقَانُوا الْحَمدُ يله ِي أَذْهَبَ عَنّاالحرّنَ ِن رتا لَعَمُورٌ 
مكرك ابو أمكا ناز اهدي تطن E E RO‏ 


my Fes‏ لتقا Aa aed SOS‏ در 

فيها لغوب. وَالذِينَ كَفرُوا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا 

وے ب و هده ف a a.‏ اوس 2 و و aR‏ ب و ا 

َف عَنهمُ مِنْ عَدَابها كَذَلِكَ نجْزِي كل كفور. وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيها رَبََا 
Ed‏ 


اخرجُتا نَعْمَلْ صَالِناً غَيْرَ الذي كُنَا تَعْمَل أُوَلمْ نُعَمّرْكُمْ مَا يدر فيه مَنْ 
ميك الَذِيرُ قَذُوقُوا قَمَا لِلظَالِمِينَ مِنْ د تصیر) فاطر: ۳۷-۳۲ 
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الإيمان بالقدر 
هو الاعتقاد الجازم أن الله تعالى قدر مقادير الخلائق بعلمه الأزلي؛ 
وكتبها في اللوح المحفوظ» وأجراها بمشيئته» وأوجدها بقدرته. 


ت 


قال تعالى: (إنا 03 شَيْءِ لتا بقدر) القمر: 4۹ء وقال: ا 


o 2‏ 
لت ےار موم 


َيْءِ فَقَدَّرَهُتَفدِيراً) الفرقان: ؟ 

ونما يدخل في الإيمان بالقدرء ما يلي: 

أولاً: الإيمان بعلم الله الأزليء الأبديء المحيط بحل شيء جملة 
وتفصياكٌ نما يتعلق بأفعاله؛ من التجال؛ والأرزاق» أو أفعال عباده؛ من 
الطاعات» والمعاصي. قال تعالى: (وَهُوَ بل سَيْءِ عَلِيمٌ) البقرة: ٠٩‏ وقال: 
(ذَلِكَ تَقْدِيرٌ الْعَزِيز الْعَلِيم) الأنعام: 5. 

فقد علم من سيطيعه» ومن سيعصيه. كما علم ما يُعمّر من مُعمّر وما 

ثانياً: الإيمان بكتابة الله للمقادير في اللوح المحفوظ: قال تعالى:(مَا 
صَابَ مِنْ مُصِيبَة في الأَرْضٍ وَلافي أَنْقِكُمْ لأف کت اپ مِنْ قبل أن 
راا إِنَّ ذَِكَ عل اللّهِ يسِينٌ) الحديد: 6؛ وقال: (عالم الْعَيْبٍ لا يَعْرْبُ عَنْهُ 
مال رفي السّمَوَاتِ وَلا في الأَوْضٍِ وَلا أضْفَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلا أَكُبَرُإلاً في 
کتاب مُبِينِ) سبأً:م. 
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وعن عبد الله بن عمرو بن العاص» رضي الله عنهماء قال: سمعت 
رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: (كتب الله مقادير الخلائق قبل أن 
يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنةء قال: وعرشه على الماء) رواه 
مسلم. وعن عبادة بن الصامت» رضي الله عنه» قال: سمعت رسول الله صل 
الله عليه وسلم يقول: (إن أول ما خلق الله تعالى القلم فقال له: اكتب» 
فقال: رب وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة) 
رواه أب داود. 

وقد جمع الله العلم» والكتابة في قوله: (أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ الله يَعْلَمُ مَافي 
السَمَاءِ وَالأَرْضٍ إِنَّ ذلك في كاب إِنَّ ذلك عَلَ الله ييرٌ) الحبج: ٠١‏ 

ثالثاً: الإيمان بمشيئة الله النافذة: فما شاء الله كان» ومالم يشا لم 
يكن. لا مانع لما أعطى؛ ولا معطي لما منع» ولا راد لما قضى؛ ولا يكون في 
ملكه ما لا يريد. يهدي من يشاء بفضله» ويضل من يشاء بعدله ولا 

قال تعالى: (وَلَومَاءَ الله مَا اهْتَتَلَ الّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ ما جَاءَنْهُمْ 
الات وَلَحِنْ اخْتَلَفُوا قَِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَوَلَوْمَاءَ الله مَا 


el‏ وَلَكنّ الله يَفِعَل ما يُرِيدٌ) البقرة: *25» وقال: (لِمَنْ شَاءً مِنْكُم أنْ 


هع رث 


يَسِتَقِيمَ. وَمَا تَشَاءُونَ إِلذَ أَنْ يمَاءَ اللّهُ رَبِّ الْعَالَمِينَ) الحكوير:8؟- ٠۹‏ 
رابعاً: الإيمان بخلق الله جميع الكائنات» وإيجاده هما: فالله ا لحالقء وما 
سواه مخلوق. وجميع الأشياء؛ ذواتهاء وصفاتهاء وحركاتهاء مخلوقة» محدثة. والله 
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خالقهاء وموجدها. قال تعال: (اللة الق كل شَيْو) الرمر + رقال: (َوَاللهُ 
خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ) الصافات: 57. فأفعال العباد خلق للهه وكسب لهم؛ 
AVN ENE la‏ 

خامساً: الإيمان أنه لا تلازم بين المشيئة والمحبة: فقد يشاء ما لا يحب» 
وقد يحب ما لا يشاء» لحكمة بالغة» وغاية محكمة. قال تعالى: (وَلَوْ شتا 
نينا کل في هُدَاهَا وَلَحِنْ حَقَ الْهَلُ متي لأَمْلأنَّ جَمََمَ مِنْ الِنَّةِ 
رالاس أَجْمَعِينَ) السجدة:٣٠‏ وقال: (إِنْ تَكْفْرُوا فَإِنَّ الله غي عَنْكُمْ وَلا 
يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكْرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ) الزمر:, 

سادسا: الأيمان أنه لا قعارض جين الشردع والقادن قال هال ران 
وَأمَّامَنْ بل وَاسْتَغْقَ. وَكَذّبَ با خشق. فَسَميَسرُ لِلْمُسْرَى) الليل: ؛- .٠١‏ 
وذلك أن الشرع كتاب مفتوح» والقدر غيب مكنون. فقد قدر الله مقادير 
العبادء وأخفى ذلك عنهم» وأمرهم؛ ونهاهم؛ وأعدهم؛ وأمدهم» بما يؤهلهم 
لامتثال أمره» واجتناب نهيه» وعذرهم إذا عرض لهم مانع من موانع 
التكليف. فلا حجة لأحد على فعل المعصية» وترك الطاعة» بالقدر السابق. 
قال هال تقول EE E EERE E‏ 
حَرَمتا ِن ٿيءِ گڌلك گدَبَ الَِّينَ مِْ قَبْلِهمْ ڪٿ ذَاقُوا بَأسَنَا قُلْ هَلْ 
فل لله الحَجَّهٌ البالِعَة قَلَوْمَاءً لَعَدَاكُمْ ا الأنعام: 169-14 
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فأكذب دعواهم» أولاً» وأذاقهم بأسهء ثانياًء ولو كان لهم في القدر حجة ما 
أذاقهم باس وكشف زيف دعواهم» ثالغاً؛ فهم لم يطلعوا عل كتابهم 
فيصدروا عن علم» فيكون حجة لهم. بل هي مبنية على ظن وتخرص» ليس 
إلا فصارت الحجة البالغة للّه. 

وقد ضل في باب القدر طائفتان: 

إحداهما: القدرية النفاة: الذين أنكروا القدرء وهم على درجتين: 

-١‏ غلاة: وهم أوائلهم» أنكروا العلم والكفايك ووعيوا اث لامر ت 

؟- مقتصدون: وهم المعتزلة» أنكروا المشيئة والخلق» وزعموا أن العبد 

الشانية: الجبرية: الذين قالوا: العبد مجبور على فعلهء وسلبوه الإرادة» 
والفعل؛ والاختيارء وجعلوا حركاته اضطرارية كحركات المرتعشء ونفوا عن 
أفعال الله الحكمة والتعليل. 

وكلا الطائفتين محجوج بالشرع والواقع: 

-١‏ فمنكرو القدرء بمراتبه الأربع» ترد عليهم النصوص الصريحة 
بإثباتهاء ويدل الواقع على أن المرء يعمد لفعل شيءٍ من الأشياء فيحال بينه 
وبينه. 

؟- والجبرية الغلاة في إثبات القدرء ترد عليهم النصوص الدالة على 
إثبات الإرادة» والفعلء والمشيئة للعبد. ويدل الواقع على أن كل إفسان يفرق 
بين أفعاله الاختيارية» وما يقع عليه من أمور اضطرارية. 
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3-5 : ة والتعليل فى | 

كما أن النصوص الشرعية متوافرة في إثبات الحكمة والتعليل ف 
ن الد 4 
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القرآن 

القرآن كلام الله» قال تعالى: (وَإنْ أَحَدٌ مِنْ الْمُمْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ اجره 
حَقَ يَسْمَعَ كلامَ الّهِ) التوبة: 7» وقال صل الله عليه وسلم» وهو يعرض 
نفسه على القبائل في الموسم: (ألا رجل يحملني إل قومهء لأبلغ كلام ربي؛ فإن 
قريشاً قد منعوني أن أبلغ كلام ربي عز وجل) رواه الخمسة. 

فالقرآن كلام الله تعالى حقيقة؛ حروفه؛ ومعانیه» لا يشبه كلام 
المخلوقين. منزل غير مخلوق. تكلم الله به ابتداء» وأوحاه إلى الروح الأمين» 
جبريل» فنزل به على قلب محمد صل الله عليه وسلم؛ مفرقاً فقرأه على 
الحاس. قال تعالى: (وَفُرْآناً قََفْناُ لِكَفَْآهُ عل الاس عَلّ مُث وراه تنزيلاً) 
الإسراء: ٠١١‏ 

وإذا تلاه الناس» أو كتبوه في الملصاحف» أو حفظوه في الصدورء لم 


يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله حقيقة؛ فإن الكلام إنما ينسب حقيقة 
إلى من قاله مبتدثا لا إلى من قاله مبلغاً مؤدياً. فالتلاوة غير المتلىو والكتابة 
غير المكتوب» والحفظ غير المحفوظ» وهكذا سائر التصرفات» فالفعل فعل 
القارئ» أو الكاتب» أو الحافظ» والكلام كلام البارئ. قال تعالى: (قُلْ نَرَّلَهُ 
رُوحٌ القُدُيس مِنْ رَبك بِالَقٌ لِيُتَبْتَ الذِينَ آمَنُوا وَهُدّى وَبْشْرَى لِلمُسْلِمِينَ. 
وَلَقَدُ تَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَإِنَمَا يُعَلَمُهُ بَشَرّ لِسَانُ الذي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ جم 
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وعدا لسان غر مالعل :د 0۴ وقد ا كر من سبة إل قول 
ال ووه مق ال ا ادق 
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الرؤية 
ومن الإيمان بالله واليوم الآخر الإيمان برؤية المؤمنين ربهم يوم 
القيامة» عياناً بأبصارهم» من غير إحاطةء في موضعين: أحدهما: في عرصات 
القيامة» أي مواقف الحساب. والشاني: بعد دخوطم الجنة. قال تعالى: ( وجوه 
يَوْمَئِذِ نَاضِرَةٌ إل ربا نَاظَِةٌ) القيامة: 57-66 وقال: (عَلَّ الأَرَايْكِ 
e a E O ET‏ وَزِيَادَة) يوذس: 3 
وقال صل الله عليه وسلم: (إنكم سترون ربكم كما ترون القمرليلة 

البدرء لا تضامون في رؤيته) متفق عليه. 


-١‏ الإيمان قول وعمل؛ قول القلب» واللسان» وعمل القلبء واللسانء 
والجوارح. فقول القلب: اعتقاده» وتصديقه؛ وقبوله. 

وقول اللسان: التلفظ بكلمة الإسلام؛ والاستعلان بالشهادتين. 

وعمل القلب: ما يقوم به من النيات» والإرادات؛ كالخوف» والرجاء 
والتوكل. 

وعمل اللسان: ما يلهج به من الذكرء والدعاءء والتلاوة. 

وعمل الجوارح: ما تتحرك به الأعضاء من العبادات البدنية. 
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قال تعال: (إِنَّمَا الْمُؤْمِئُوقَ دين ! إا ا وَجِلَتْ قُلُوبْهُْ وَإِذَا ثلِيَتْ 
عليه آياثة رادنهم | اانا وَل رَيْهِمُ م وگو الد ذِينَ ين يقيمونٌ نَّ الصَّلاة ریا 
رَرَفْنَاهُمْ يُنفِقُونَ. اوليك هُمْ الْمُؤْمِنُونَ حَنَالَهُمْ ترات عِنْدَ رَيهِمْ وَمَغْفِرَة 
زق كرِيمً) الأنفال:»- ؛» وقال: نما الْمُؤْمِنْوقَ | ِن منوا الله وَرَسُوا له 
0 َك يَرْنَايُوا وَجَاهَدُوا ماله ا سيل اله اوليك هُمْ الصَّادِقُونَ) 
الحجرات: ١٠ء‏ وقال صل الله عليه وسلم: (الإيمان بضع وسبعون» أو بضع 
وستونء شعبة؛ فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن 
الطريق» والحياء شعبة من الإيمان) متفق عليه. 

فالإيمان له حقيقة مركبة من القول والعمل؛ فهو تصديق مستلزم 
للقول والعمل. فانتفاء القول والعمل دليل على انتفاء التصديق. 

؟- والإيمان عند الانفراد» مرادف للإسلام عند الانفرادء فإن كلا 
منهما يعني الدين كله. وأما عند الاقتران» فالإيمان يعني الاعتقاد الباطنء 
و العول و مؤمن كسم و یی سبلم ن 
قال تعالى: ذلك الأَعْرَابُ اما قل لم تؤيثوا وى قوثرا اشا ولتا 
يَدْخُلْ الإِيمَانُ في فُلُوبِكُمْ) الحجرات: ؛١‏ 

*- والإيمان يزيد وينقص ؛ يزيد بالعلم بالله» والتفكر في آياته 
الكونية» والعدبر لآياته الشرعية» وفعل الطاعات» وترك المعاصي» وينقص 
بالجهل بالله» والغفلة عن آياته الكونيةء والإعراض عن آياته الشرعية 
وتضييع الطاعات» واجتراح السيئات. قال تعالى: (وَِذَا ثُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيانّهُ 
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رادنهم إِيمَاَا) الأنفال: » وقال: (فَأَما الَذِينَ آمَمُوا قَرَادْهُمْ إيمَاناً وَهُمْ 
يَسْتَبْشِرُونَ) العوبة: ۲١‏ وقال: (هُوَ الي أنْرَلَ السَّكِبئةٌ في قُنُوبٍ الْمُؤْمِنِينَ 
لِيرْدَادُوا إيمَاناً مَعَ إِيمَانِهِمٌ) الفتح: ؛ 

-٤‏ والإيمان يتفاضل؛ وبعض خصاله أعلى من بعض» كما في الحديث 
المتقدم: (الإيمان بضع وسبعونه أو بضع وستون شعبة؛ فأفضلها قول لا إله 
إلا اللّهء وأدناها إماطة الأذى عن الطريقء والحياء شعبة من الإيمان) متفق 
عليه. 

E وأهله فيه متفاضلون؛ ب‎ -٥ 
تعالى: (ثُمَ أُوْرَنتًا الْكتَابَ ا اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَِنْهُمْ ظَالِمٌ لتفيه‎ 
وَمِنهم مُقَتَصِد وَمِنْهُمْ سَابق با يرات أن الله یك مُوَالْمَضْلُ الكبير)‎ 
فاطره ۴۲> وقال صلى الله عليه وسلم: (أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم‎ 
خلقاً) رواه أحمد» وأبوداود» والترمذي.‎ 

فمن أت بالشهادتين معتقداً معناهماء ملتزماً مقتضاهما فقد أق 
بأصل الإيمان» ومن فعل الواجبات» وترك المحرمات» فقد أقى بالإيمان 
الواجب. ومن فعل الواجبات» والمستحبات» وترك المحرمات» والمكروهات» 
فقد أن بالإيمان الكامل. 

1- والاستثناء في الإيمان؛ بأن يقول: (أنا مؤمن إن شاء اللّه) له ثلاثة 


ا 
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أحدها: إن قاله شاكاً في أصل الإيمان: فالاستثناء محرم» بل كفر؛ لأن 
الإيمان جزم. 

الثاني: إن قاله خوفاً من تزكية النفس بادعاء تحقيق الإيمان الواجب أو 
الكاملء فواجب. 

الغالث: إن قاله تبركاً بذكر المشيئة» فالاستثناء جائز. 

۷- ولا يزول وصف الإيمان بمطلق المعاصي والكبائر» بل تنقصه» مع 
بقاء أصله. فمرتتكب الكبيرة مؤمن ناقص الإيمان ؛ مؤمن بإيمانه» فاسق 
بكبيرته؛ لا يخرج من الملة في الدنياء ولا يخلد في الشار في الآخرة؛ بل 
بكرن لقنن ال إن اعا ال عه غاا ر مله اة ون ها 
عذبه بقدر ذنبه» ومآله إلى الجنة» أو ببعض ذنبه» فيخرج بشفاعة الشافعين» 
أو برحمة أرحم الراحمين. قال تعالى: (إِنَّاللَّهَ لا يَغفِرُ أن مُشْرَكَ په وَيَغْفِرُمَا 
دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَْ برك بالل فَقَدْ افتَرَى إِنْماً عَظِيماً) النساء 4۸> 
وقال صل الله عليه وسلم: (يدخل أهل الجنة الجنة» وأهل النار النارء ثم 
يقول اللّه تعالى: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. 
فيخرجون منهاء قد اسودواء فيلقون في نهر الحياة) رواه البخاري» وقال: 
(يتخرج من النار من قال: لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خيرء 
ويخرج من النار من قال: لا إله إلا اللّه» وفي قلبه وزن برة من خير» ويخرج 
من النار من قال: لا إله إلا اللّهء وفي قلبه وزن ذرة من خير) رواه البخاري. 
وفي رواية: (من إيمان)» مكان (من خير). 
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وقد ضل في هذه المسألة طائفتان: 

الأولى: الوعيدية: القائلون بإنفاذ الوعيد. وإنكار الشفاعة في حق 
مرتكي الكبائرء من عصاة الموحدين. وهم صنفان: 

-١‏ الخوارج: القائلون بأن مرتتكب الكبيرة خرج من الإيمان ودخل 
الكفر. فهو كافر في الدنياء خالد في النار في الآخرة. 

- المعتزلة: القائلون بأن مرتتكب الكبيرة خرج من الإيمان» ولم 
يدخل في الكفر. فهو في منزلة بين منزلتين في الدنيا؛ لا مؤمن ولا كافرا 
خالد في النار في الآخرة! 

والرد على الوعيدية من وجوه منها: 

اا ا بقن ا الأيانية 
لمرتكب الكبيرة» في الدنياء كما في قوله: (يا ايها الَّذِينَ آمَنُوا كُيِبَ عَلَيْكُمْ 
الْقِصَاصُ في الْمَعْلَ الحرٌ با ر عبد بلعب والأنئى بالأنقى فَمَنْ عُنِيٍ له 
مِنْ أَخِبِدِ نَيْء فَاتَبَاغٌ بالْمَعْرُوفِ وَأدَاء َيه ِِخْسَانٍ) البقرة: ٠۱۷۸‏ فسمى 
القاتل أخاً للمقتول» وكما في قوله: (وَِنْ طَائِمَنَانِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتلُوا 
َأَصْلِحُوا بَْتهُمَا قن بع إِحْدَاهُمَا عل الألحرَى فَقَاتِنُا التي تبي حى 
کفيءَ إل اَم اله قن قَاءَتْ فَأَضْلِحُوا بَيْتَهُمَا بالْعَدلٍ وََفسِطوا إِنَّ الله يب 
الْمُفْسِطِينَ إِنّما الْمُؤْمِنُونَ إِْوَة فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَحَوَيْكُمْ وَانَُّوا الله لَعَلّكُمْ 
تُرْحمُونَ) الحجرات: ٠١-9‏ فنمى الطائفتين المقتتلتين إلى الإيمان» وأثبت هما 


ع 


3 


اخوته. 
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ثانياً: أن الله يغفر ما دون الشرك لمن يشاءء ويُخرج من النار من كان في 
قلبه أدنى مثقال حبة خردل من إيمان» كما تواترت بذلك أحاديث 
الشفاعة. 

الثانية: المرجئة: القائلون بإرجاء الأعمالء أي تأخيرهاء عن مسمى 
الإيمانء فلا يضر مع الإيمان ذنب» كما لا ينفع مع الكفر طاعة! وهم في 
تعريف الإيمان أصناف: 

-١‏ الجهمية: تصديق القلب» أو معرفة القلب» فقط. 

؟- الكرامية: نطق اللسان» فقط. 

دون موف ها هدن القلميةوتطق الليأقه فقطه وها الأعسنال 
فليست داخلة في حد الإيمان وحقيقته» بل هي من ثمراته. 

والرد على المرجئة من وجوه منها: 

أولاً: أن الله سي الأعمال اسان فال ق هان من ضلرا إل نت 
المقدسء وماتوا قبل تحويل القبلة: (وَمَا كان اللّهُ لِيْضِيعٌ إِيِمَانَكُمْ) البقرة: 
٣‏ أي: صلاتكم. 

ثانياً: أن البي صل الله عليه وسلم» نفى الإيمان المطلق عن مرتكحب 
الكبائر العمليةء فقال: (لا يزني الزانيء حين يزنيء وهو مؤمن. ولا يسر_ق 
السارق» حين يسرق» وهو مؤمن. ولا يشرب الخمر» حين يشربهاء وهو 
مؤمن. ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم؛ حين 
ينتهبهاء وهو مؤمن) متفق عليه. 
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ومنشأ فساد مقالة كلا الطائفتين؛ الوعيديةء والمرجئة» من اعتقادهم 
أن الإيمان شيء واحدء إما أن يوجد كله أو يعدم كله! فأما المرجئة فأثبتوه 
بمجرد الإقرار؛ بالقلبء أو اللسانء أو بهما معاًء ولو لم يعمل البتة» فهم أهل 
تفريط. وأما الوعيدية فنفوه بأدنى كبيرة» فهم أهل إفراط. فمقدمتهما 
واحدة» ونتيجتاهما متضادتان! 
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الإمامة والجماعة 

-١‏ وجوب البيعة: قال صل الله عليه وسلم: (من مات وليس في عنقه 
بيعة» مات ميتةٌ جاهلية) رواه مسلم 

؟- السمع والطاعة لولاة الأمر بالمعروف: وإقامة الحج. والجمع؛ 
والأعيادء مع الأمراء؛ أبراراً كانوا أو فجارا والنصح هم والرد عند العنازع 
إل اكاب رالا كال عمال زا انها اة ام ليقو اانه راطخا 
الرَسُولَ اولي الأمر مِنْحُمْ فَنْ تَتارَعْتُمْ في شَيْءِ ردو ١‏ إلى الله وَالرَسُولٍ إِنْ 
كُنتُمْ ُؤْمِنُونَ الله وَالْيوْمِ الآخر ذَلِكَ E‏ أُوِيلاً) النساء:وه؛ وقال 
صل الله عليه وسلم:(على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا 
أن يؤمر بمعصية؛ فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة) متفق عليه» وقال: 
(من خلع يدا من طاعة» لقي الله يوم القيامة ولا حجة له) رواه مسلم 

*- تحريم الخروج عليهم؛ ومنابذتهم» ولو جارواء إلا أن يفعلوا ڪفراً 
بواحاء عندنا فيه من الله برهان؛ لحديث عبادة بن الصامت» رضي الله عنه 
قال: دعانا البي ص الله عليه وسلم» فبايعناه» فقال فيما أخذ علينا أن 
بايعنا على السمع والطاعة في منشطناء ومكرهناء وعسر.ناء ويسرناء وأثرة 
عليناء وأن لا ننازع الأمرأهله إلا أن تروا كفراً واحاء عندكم من الله 
فيه برهان) رواه البخاري. وقال: (إنكم سترون بعدي أثرةً وأموراً 
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تنكرونها) قالوا: فما تأمرنا يا رسول اللّه؟ قال: (أَدُوا إليهم حقهم» وسلوا اللّه 
حقڪم) رواه البخاري. 
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الصحابة 

الصحابي: من اجتمع بالبي صل الله عليه وسلم» مؤمناً به ومات على 
ذلك. والصحابة؛ رضوان الله عليهم؛ خير الناس بعد الأنبياء» وأفضل قرون 
الأمة. قال صل الله عليه وسلم: (خير الناس قرفي)» وقال: (خير أمتي قرني) 
متفق عليهما. 

وهم كلهم عدولء لأن الله سبحانه» قد اختارهم لصحبة نبيه صل الله 
عليه وسلم وركاهم» ورضي عنهم؛ وتاب عليهم» ووصفهم بأكرم الأوصاف» 
ووعدهم خير عِده فقال: (حَمَدُوَسُولُ اله وَالِينَ َع أَشِدَء عل اكمار 
راء يته تراهم رعا مدا يبون قَضْلاً مِنْ الله وَرضُواناً سِيمَاهُمْ في 
وُجُوِهمْ مِنْ ار السجُودِ ذَلِكَ مَتَْهُْ في التَوْرَاةِ وَمَكَنُهُمْ في الإنجيلٍ كَرَْعٍ 
اْكُمَارَوَعَدَ الله الدِيِنَ آمَنُوا وَعَينُوا الصا جات مِنْهُمْ مَغْفِرَة وَأَجْراً 
عَظِيماً) الفتح: ۹ 

ومع ذلك فإنهم يتفاضلونء تفاضلاً عاماً وخاصاً؛ فمن مراتب 
التفاضل العام: 

-١‏ المهاجرون أفضل من الأنصار: لجمعهم بين الحجرة والنصرة ولأن 
الله تعالى قدمهم في الذكرء فقال: (لِلْفُمَرَاء المُهَاجِرِينَ رار 2 


ت 0 


ديارهم وأموالهم يبتغونَ فضلا مِن الله ورضوانا وَيَنصَرِونَ الله وَرَسوله 
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اوليك هُمْ الصَادِقُونَ. وَالذِينَ تَبَوَهُوا الدَارَ وَالإِيمَانَ مِنْ فَبْلِهِمْ بحبو مَنْ 
هَاجَرَ إِليْهِم ولا يدون في صدُورهِم حَاجَهَ مِما أونوا وَيَؤْيْرُونَ على أنفيهم 
ولو كان بِهِمْ خَصَاصَهٌ وَمَنْ يُوقَّ شع مُه فَأَوْلَقِكَ هُمْ الْمُفْيِحُونَ) 
الحشر:5-8. 

وقال: (وَالسَايِمَونَ الأوّلونَ مِنْ المْهَاجِرِينَ وَالأنصَارٍ وَالْذِينَ اتبعوهه 
بإِحْسَانٍ رضي الله عَنْهُمُ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَ لهم جَنَاتِ نَجْرِي نها الأنهَارٌ 
دَلِكَ الْمَوْرُ الْحَظِيمُ) التوبة: 0٠٠١‏ وقال: (لَقَدْ تاب الله عل 
التي وَالمُهَاجِرِينَ وَالأنصَارٍ الذِينَ انبَعُهُ في سَاعَةٍ الْعْسْرَة مِنْ بَعْدِ ماك 
يَزِيعُ قلوبٌ فَرِيِقٍ مِنْهُمْ ثم تَابَ عَليهِم إِنَهُ بهم رَُوف رَحِيم) التوبة:10١‏ 

؟- من أنفق من قبل صلح الحديبية» وقاتل» أفضل من الذين أنفقوا من 
بعد وقاتلوا: قال تعالى: (لا يَستَوِي مِنِْكُمْ مَنْ أنقَقَ مِنْ قبل المَتح وَقَاتَلَ 
وليك أَغْظَمُ دَرَجَةَ مِنْ الَذِينَ أَنْمَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَائَلُوا ولا وَعَدَ اللّهُ الست 
وَاللّهُ بمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) الحديد:٠٠‏ 
قصة حاطب بن أي بلتعة: (إنه شهد بدراً وما يدريك لعل اللّه أن يڪون 
قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم) متفق عليه. 

-٤‏ أهل بيعة الرضوان: قال تعالى: (لَقَدُ رضي الله حَنْ المُؤْمِنِينَ إذ 
يبَاِعُونَكَ تحت الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ ما في قُلُوبِهِمْ فَأَنْرَلَ السَّكِيئَةَ عَلَيْهِمْ وَأَنَابَهُمْ 


وا ا 5 
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حا قَرِيبا) الفتح: 18 وقال صل الله عليه وسلم: (لا يدخل النارء إن شاء 
اللّهه من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها) رواه مسلم. 

وأما التفاضل الخاص: 
الصديق؛ ثم عمر بن الخطاب» بإجماع أهل السنة والجماعة. وقد تواتر 
الكوفة: (خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكرء ثم عمر) رواه أحمد بأسانيد 
صحيحة» وابن أبي عاصم» وصححه الألباني. ولا يقطع علي» رضي الله عنه 
بذلك إلا عن علم. ورواه الترمذي عنه مرفوعا. 

ويليهما في الفضل عثمان بن عفان رضي الله عنه؛ لما روى الشيخان 
من خدیت عبد الله بن غير رضي الله غنهما: ( كنا نفاضل غل غهد رسول 
الله صل الله عليه وسلم: أبو بكرء ثم عمرء ثم عثمان) وفي لفظ: (يبلغ 
ذلك النى صل الله عليه وسلم ولا يدكره): .وقال أيوب السحكتياني» رهه 
الله: (من قدم علياً على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار) لكونهم 
قدموه في الخلافة. ويليه على بن أبي طالبء رضي الله عنه. فترتيبهم في 
الفضل كترتيبهم في الخلافة. 
وسعد بن أبى وقاص» وطلحة بن عبيد اللهء والزبير بن العوام» تة 
عامر بن الجراح» وسعيد بن زيد» رضوان الله عنهم أجمعين؛ فقد شهد النبي 
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صل اللّه عليه وسلم للعشرة بالجنة. رواه الخمسة. وهو صحيح. كما دلت 
النصوص على البشارة لغيرهم كبلال» وثابت بن قيس» وعبد الله بن سلام؛ 
رضي الله عنهم أجمعين. 

۴ - أهل بيت النبي صل الله عليه وسلم: وهم خمسة بطون تحرم عليهم 
الصدقة: آل علي» وآل جعفرء وآل عقيل» وآل العباس» وبنوالحارث بن عبد 
المطلب. قال صلى الله عليه وسلم: (إن الله اصطفى إسماعيل؛ واصطفى من 
بني إسماعيل كنانةء واصطفى من كنانة قريشاً واصطفى من قريش بني 
هاشم» واصطفاني من بني هاشم) رواه مسلم؛ وقال: (أذكركم الله في أهل 
بيتي. أذكركم الله في أهل بيتي) رواه مسلم. ولا شكا إليه العباس بن عبد 
المطلب» رضي الله عنه» أن بعض قريش يجفو بني هاشم» قال: (والذي نفسي 
بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم للّه ولقرابتي) رواه أحمد. 

ومن أهل بيته» صلى الله عليه وسلم» أزواجه الطيبات» المطهرات. قال 
تعالى: (ِنَّمَا يُِيدُ الله يدهب عَنْكُمْ الرّجْسَ أَهْلَ الْبيْتِ وَبَُهَرَكُمْ تظهيراً) 
الأحزاب: **. وقد اصطفاهن الله لنبيه» وجعلهن أزواجه في الدنيا والأخرة 
وسماهن أمهات المؤمنين. وأفضلهن خديجة» وعائشة بنت اي بكرء رضي 
الله عنهما. وبقيتهن: سودة بنت زمعة» وحفصة بنت عمرء وأم سلمة» وأم 
حبيبة بنت أبي سفيان» وصفية بنت حبي» وزينب بنت جحش» وجويرية؛ 
وميمونة» وزينب بنت خزيمة» رضي الله عنهن جميعاً 

فالواجب تجاه الصحابة» على اختلاف طبقاتهم ومراتبهم: 
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أولاً: حبتهم» وموالاتهم» والترضي عنهم» والاستغفار ل م؛ والغناء 
عليه أحاداً وجناعات: قال تعال: (وَالْمُؤْمِتُوقَ وَالْمَؤْهِتَاتٌ غضم وها 
بَعْضِ) التوبة:٠/؛‏ وقال: (وَالَذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَفُونُونَ ربا اغْفِرْ آنا 
وَلِخْوَاننَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بالإيمَان) الحشر:١٠؛‏ وقال صل الله عليه وسلم: 
(آية الإيمان حب الأنصارء وآية النفاق بغض الأنصار) رواه البخاري» وقال 
لعلي» رضي الله عنه: (لا يحبك إلا مؤمنء ولا يبغضك إلا منافق) رواه 
يسلم: 

ثانياً: سلامة القلوب والألسنة لحم: من الغل وسوء الظن؛ ومن السب 
واللعن. قال تعالى: (وَلا تَجْحَلُ في قُنُوينَا غلا ّي نَ آمَنُوا ينا إِنَّكَ رَوُوفُ 
رَحِيمٌ) الحشر:٠؛‏ وقال صل الله عليه وسلم: (لا سبوا أصحابي؛ فوالذي 
نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا 
نصيفه) متفق عليه. 

ثالغاً: الكف عما شجر بين بعضهم» وإحسان الظن بهم» والاعتذار لمم 
بأنهم مجتهدون؛ إما مصيبون فلهم أجرانء أو مخطئون فلهم أجر واحد. وهم 
من السوابق» والمناقب والحسنات العظيمة» ما يوجب مغفرة الذنوبء إن 
كان قد صدر منهم ذنب. 

رابعاً: البراءة من طريقة الروافضء أهل الغلو في أهل البيت» والبغض 
والسب لعامة الصحابة» ومن طريقة النواصبء أهل الجفاء والأذى لأهل 
بيت رسول الله صل الله عليه وسلم. 
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الأولياء 

الولي: هو کل مؤمن تقي. قال تعالى: (ألا إِنَّ أَوْلِيَاء الله لا حَوْفُ عَلَيْهِمْ 
وَلا هُمْ يْرَنُونَ. الَذِينَ آمَنُوا وكانُوا يتَمُونَ) يوذس: 77-16 ومراتبهم في 
الولاية» بحسب مراتبهم في الإيمان والتقوىء لا بنسب ولا دعوى. قال 
تعالى: (إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله َْقَاكُمْ إِنَّ الله عَلِيمٌ خَبِيدٌ) الحجرات: ٠١‏ 

والكرامة: أمر خارق للعادة يجريه الله على يد ولي من أوليائه كرامةً 
لهه وتصديقاً للنبي الذي اتبعه. وهي على نوعين: 

أحدهما: في العلوم» والمكاشفات» والفراسة» والإلحامات. 

الغاني: في القدرة» والتأثيرات. 


أصول جامعة في التأصيل والاستدلال 
-١‏ الأصول الجامعة التي تؤخذ منها العقيدة والشر-يعةء والسلوك 
ثلاثة: الكتاب» والسنة الصحيحةء والإجماع المنضبط. ولا يحل أن تعارض 
براي أ قياس» 9 ذوق» أو كشف» أو قول أحد كائناً من کان. 
؟- السبيل في فهم الكتاب والسنة: سبيل السابقين الأولين من 
المهاجرين» والأنصارء والتابعين لهم بإحسانء والإعراض عن السبل 
المبتدعة التي أحدثها المتكلمون والصوفية؛ قال تعالى: (وَمَنْ يُشَاقِقُ الرَسُولَ 
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ِن بعد ما تب له اد وَيَتَّعْ غير سبل المُؤْمِنِينَ نو ما تول وَنُضْلِه 
جهنم وَسَاءَتَ مَصيرا) النساء:6١١‏ 

*- العقل الصريحح السالم من الشبهات» لا يعارض النقل الصحيم 
السالم من العلل القادحات. والنصوص محارات العقول؛ لا حالات العقول. 
ومن توهم التعارض فقد أتي من فساد عقله» ويلزمه حينئذ, تقديم النقل 
على العقل. 

؛- البدعة: طريقة في الدين مخترعة» تضاهي الشر-عيةء يقصد بالسير 
عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه. وهي أنواع: عقدية وعملية» ومغلظة 


ومخففة؛ و 2 5 ومة ف 
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من مكملات العقيدة 
-١‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: قال تعالى: ( وڪن منم َم 2 
يَدْعُونَ إل الْحَيْرِ وَيَأمْرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَينْمَوْنَعَنْ لمر وَأوْلَِكَهُمْ 
الْمْفْلِحُونَ) آل عمران:؛١٠‏ 
؟- الحرص عل الوحدة والائتلاف» ونبذ الفرقة والاختلاف» والمحافظة 
على الجمع والجماعات. قال تعالى: (وَاعْتَصِمُوا يحَبَّلٍ الله جبيعاً ولا تَمَرَهُوا 
مع ل سي ا وود 
مي إخوانا وَكنَُمْ َل شنا + : حُفرة ِن الَارِفََنَقَدَحُمْ نها كَذَلِكَ يُبَيَن 
اله لصم اتا علطم تقون ولا لكر #الرية تقر ES‏ 
بعد ما جَاءَهُمْ امات وأ وَأوْلَيِكَ لَه کاب عَظِيم) آل عمران:5١٠:‏ وقال: 
١أناتواالئية‏ وَل تَتَقَرَقُوا فِيه) الشورى:۴٠»وقال‏ صل الله عليه 
وسلم:(المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً) وشبّك بين أصابعه. متفق 
عليه 


*- مكارم الأخلاق» ومحاسن الأعمال: من الصبرء والكرم» والشجاعة 
والحلم» والصفح» والتواضع» وترك اضدادهاء وير الوالديق» وصلة الرحم» 
خسن اران والأحسان إلى اليا والمساكين: واين السبيل. 
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الدين والطريقة 

دين الله واحد» وهو الإسلام؛ قال تعالى: (إِنَّ الذّينَ عند اللَّهِ الإِسْلامٌ) 
آل عمران:15؛ وهو دين الله للأولين والآخرين؛ قال تعالى: (إنَا ارتا الكَوْرَاة 
فيها هُدَى ولور ك يها التبيرن الذي اسلو الماحده 6ئ وهذا هو 
الإسلام بالمعنى العام؛ الذي هو الاستسلام لله بالعوحيد والانقياد له 
بالطاعة» والبراءة من الشرك. 

وأما الإسلام بالمعنى الخاصء فهو ما بعث الله به نبيه محمداً صل الله 
عليه وسلم من الهدى ودين الحق؛ من عقائد صحيحة»؛ وشرائع عادلة 
وأعمال صالحةء وأخلاق قويمة؛ وجعله ناسخاً لما سبقه من الأديان» فلا 
يقبل ديناً سواه؛ قال تعالى: (وَمَنْ َغ غَيْرَ الإسْلام دِيناً قَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ 
في الآخِرَةِ مِنْ النَاسِرِينَ) آل عمران: ١‏ وقال صل الله عليه وسلم: 
(والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة؛ يهوديء ولا نصرانيء ثم 
يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار) رواه مسلم 

وقد سمى الله عباده الذين سبقت لهم منه الحسنى مسلمين ؛ فقال: 
(مِلَة أَبِيكُمْ راهيم هو سَنَّاكُمْ الْمُسْلِمِينَ) ا حج: ۷۸ء لكن لما جرت 
سنة الله في خلقه أن يختلفواء ويفترقواء كما قال نبيه صل الله عليه وسلم: 
(ألا وإن من كان قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على ثنتين وسبعين ملة» 
وإن هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعين؛ ثنتان وسبعون في النارء وواحدة 
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في الجنة» وهي الجماعة) رواه أبو داود والترمذي وأحمدء صارت هذه الفرقة 
الناجية» هم أهل السنة والجماعة» المُمسّكون بالكتاب» المتبعون للسنة 
الخالصة من الشوب والأهواء» والبدع. وهم الطائفة الظاهرة الذين قال 
فيهم: (لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر اللّهء لا يضرهم من خذطم أو 
خالفهم» حتى يأتي أمر اللّه وهم ظاهرون على الناس) رواه مسلم. 
وهم وسط بين طرفين» وعدل بين عوجين» وهدىٌ بين ضلا لتين: 
-١‏ بين المشبهة والمعطلة في باب صفات اللّه. 
؟- وبين الجبرية والقدرية في باب أفعال اللّه. 
*- وبين المرجئة والوعيدية في باب وعيد الله وأسماء الإيمان والدين. 
؛- وبين الخوارج والرافضة في باب أصحاب رسول الله صل الله عليه 
وسلم. 
وهم برآء من هذه المذاهب الرديّة» والطرائق الغويّة» مغتبطون بمنة 
الله عليهم أن حبب إليهم الإيمان» وزينه في قلوبهم» وكره إليهم الكفر 
والفسوق والعصيان. 
(فَضْلاً مِنْ الله وَنِعْمَةَ وَاللَهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) الحجرات: ۸ 
وصل الله وسلم على عبده ونبيه حمد» وعلى آله وصحبه أجمعين 
كتبه: د. أحمد بن عبد الرحمن بن عثمان القاضي 
تم الفراع منه في: ١217/2/١١‏ 
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الإيمان بالله اا يي اي ل E‏ 
ولهذا لم ینکر وجود الله حقيقة» لخد من بی بني آدم. وإنما تظاهر بذلك أصناف من اللاحدة 
قديما وحديثا مثل: اع ان ان سا ع سن وو سا لو و ا 


والطبيعة الق يسندون إليها الإيجاد» جملة جمادات؛ صماء عمياء» ڊڪماءء لا مشاعر ها 
وأحاسيس» فكيف تنشئ مخلوقات حية؛ نسمع» وتبصر» وتنطق» تحس» وتشعر بالالم والامل؟! 


ففاقد الشىء لا يعطيه canons aia‏ 
ثانياً: الإيمان بربوبيته: ay‏ 
فمدا رالربوبية على ثلاثة أمور: ان او عد لج وا و م ا MMs ENA‏ 


وبقية صفات ربوبيته» سبحانه» ترجع إلى هذه الأمور الخلاثة؛ الخلق» والملك» والأمر كالرّزق» 
والإحياء» والإماتة» وإنزال الغيث» وإنبات الأرض» وتصريف الرياح» وإجراء الفلك» وتعاقب 
الليل والنهار» والحملء والوضع» والصحة؛ والمرض» والعزء والذل» وغيرها o‏ 
وهذا الإيمان بربوبيته» سبحانه» مركوز في الفطرء مدرك ببداهة العقول» محسوس في الكون» 
موفور في النصوص. ومن دلاثل ذلك في كتاب اللّه: 8 ز ز ز ز 1غ 
وإنما وقع في هذا الباب ضلال جزثي» من قبل طوائف متعددة» حيث أشركوا في الربوبية» مثل: 


-١‏ الخنوية من المجوس» والمانوية: القائلون بأن للعالم خالقين: إله الور؛ يخلق الخير وإله 
الظلمة؛ يخلق الشر! وهم متفقون على أن النور خير من الظلمةء ومختلفون في الظلمة؛ هل هي 


قديمة» أم محدثة؟ 010100000000000 
- النصارى: القائلون بالحثليث؛ ؛ فيجعلون الإله الواحد» بزعمهم» » ثلاثة أقانيم: : الأب» والابن» 
ورف القدس. ا ل و و ا ا م ا 1 
*- بعض مشركي العرب: الذين يعتقدون في آلحتهم شيئاً من النفع والضرء والعدبير. Nas‏ 
- إما أن يذهب كل إله بخلقه» ويستقل بسلطانه: وهذا الاحتمال يأباه انتظام العالم a‏ 


- وإما أن يقع بينهما مغالبة واستعلاء: فلو أراد أحدهما تحريك جسم» وأراد الآخر تسكينه» أو 
أراد أحدهما إحياء شييء وأراد الآخر إماتته» فإما أن يحصل مرادهماء أو مراد أحدهماء أو لا 
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يحصل مراد أي منهما. والأول والغالث ممتنعان» لأنهما نقيضان؛ لا يجتمعان» ولا يرتفعان» 
فتعين الغاني؛ فمن حصل مراده فهو الإله القادرء والآخر لا يصلح للإلهية. فآل الأمر إلى إثبات 


لبو حدق واح ا E O O‏ 
ثالفاً : الإيمان بألوهيته: O SR RS A‏ 
وهو الاعتقاد الجازم بأن الله وحده هو الإله الحق» المستحق للعبادة دون ما سواه 1 


7 لعبادته 1 م 0 ا‎ 0 7 ey 
وبعث ا رسله إل 8 ليحققوا هذا الإيمان» ويدعونهم ل إفراده الا ونبذ‎ . .0۷ 


الشرك. قال تعالى: (وَلَقَدْ بَعَذْنَا في مل 2 تلا أن اغتثرا الله واخكرتا E‏ 
7 فبادؤوا أقوامهم بالقول:(يَا وم ار الله ما لڪ من اه يرُهُ) الأعرا 


6 قال تعالى: (وَمَا أَرْسَذْنَا ِن قَبْلِكَ من يَسُولٍ إلا وجي إِلَيْه ائه لا إل إأ 7 

فَاعْبدُونِ) الأنبياء:ة» (SESERRA ESE RAR‏ 
وتحقيق هذا الإيمان يقتضي صرف جميع أنواع العبادات لله وحده» فمن صرف منها شيثاً لغير 
الله فهو مشرك كافر. وهي أصناف: 1[ 1[ 1 100000111 


والإيمان بألوهية الله عز وجل» لازم الإيمان بربوبيته ومقتضاه. فمن أقر بأن الله هو الخالق» 
المالك» المدبر» لزمه أن يقر بألوهيته» ويفرده بالعبادة. وقد أقام الله الحجة على المشركين بهذا 


الإقران في مواضع متعددة من كتابه» مثل: امم او تس لا الور الا 
وقد رتب الله تعالى على الشرك لعظم جشاعته» أحكاماً دنيوية وأخروية؛ منها: e‏ 
وقد ضل في هذا الباب طوائف من بني آدم» منهم: 100 
-١‏ عباد الأصنام: على اختلاف معبوداتهم؛ من شجرء وحجر» وإنس» وجن» وملائكة:» 
وكواكب» وحيوانات» ما أغواهم به الشيطان. 15[ [|[ذ[ز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ [ [ ا 010000 
؟- القبوريون: الذين يدعون المقبورين» ويقدمون هم النذور والقرابين» ويسألونهم جلب 
النفع» ودفع | لضر. 0 0 0 0 0 0 ا 1000 
*- السحرة» والمشعوذون؛ والكهان: الذين يعبدون الجن لقاء ما يخبرونهم به» أو يحضرونه هم» 
أو يصنعونه لهم. ا E‏ 
ولعظيم خطر الشرك في العبادةء حذر النبي صل الله عليه وسلم من الأسباب الموصلة إليه» 
وسد الطرق المفضية إلى وقوعه. ومن أمثلة ذلك: 0000000000 
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ومن الغلوفي الصالحين؛ العوسل الممنوع» وهو نوعان: 0 00011 
أحدهما: توسل شري مخرج من الملة: وهو دعاؤهم من دون اللّه؛ بقضاء الحاجات» وكشف 
الكربات. 1100|[ [1[1[1[1[1[1[1[ |[ ا ا 
الغاني: توسل بدعي: وهو التوسل إلى الله بما لم يشرعه اللّهء كالتوسل بذوات الصالحين» أو 
جاههم» أو حقهم؛ أو حرمتهم» ونحوذلك. 1[ 0000101111 
؟- التحذير من الافتتان بالقبور: ومن صور ذلك: Asses‏ 
- البناء عليهاء وأن يزاد عليها غير ترابهاء وتحصيصها: عن أبي المياج الأسدي» رحمه اللّهء قال: 
قال لي على بن أبي طالب» رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثنى عليه رسول الله صل الله عليه 
وولمة فع ووا إلا عر قرا ر إلا مو وا مم هو بجا رن هد 
الله» رضي الله عنه» قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تجصيص القبر» وأن يقعد 
عليه» وأن يبنى عليه بناء) رواه مسلم. فيدخل في ذلك عقد القباب عليهاء وتزويقهاء 


وزخرفتها لمم و م 
ه- التحذير من الألفاظ الشركية: ومن صور ذلك: RS‏ 0 0100001 
1 التحذير من الأعمال الشركية: ومن صور ذلك: E‏ 
ربعا الإيمان بأسمائه وصفاته: sana‏ 


من غير تمثيل ولا تحكييفه ونفى ما نفاه عن نفسه في كتابه» أو نفاه عنه نبيه في سنته» من 
صفات النقص» والعيب» ومماثلة المخلوقين» من غير تحريف» ولا تعطيل. 1 
وهي حق على حقيقتهاء فيجب إجراؤها على ظاهرهاء دون تحريف. ويحرم الإلجحاد فيها؛ بتعطيل» 
أو تمشيل» أو ابتداع أسماء لم يسم بها نفسه» أو إطلاقها على غيره 56 
ويجب دعاؤه بها؛ دعاء مسألة» ودعاء عبادة. وينبغي إحصاؤهاء وفهم معانيهاء والتفكر في 
آثارهاء والعمل بمقتضاها. وذلك أشرف العلوم. ويحرم الإلحاد فيها؛ بتعطيل» أو تمثيل» أو 
ابتداع أسماء لم يسم بها نفسه» أو إطلاقها على غيره E‏ 


وتنقسم صفات الله تعالى باعتبار تعلقها به سبحانه إلى: 0000008 E‏ 
-١‏ صفات ذاتية: وي الملازمة لذاته المقدسة؛ كالحياة» والسمع» والبصر والعلم» والقدرة» 
والإرادة» والحكمة» والقوة» وغيرها عا لا يتصور زواها عن الله 000000 
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؟- صفات فعلية: وهي المتعلقة بمشيئته وحكمته؛ يفعلها إذا شاء» كيف شاءء بما تقتضيه 
حكمته البالغة؛ كالاستواء» والنزول» والمحبة» والبغض» والفرح» والعجب» والضحك» والميء» 


وغيرها عا جاء في القرآن» أو صحت به السنة. E‏ 
ويقال عن بعضهاء كصفة الكلام: ذاتية» فعلية: فهي ذاتية باعتبار أصل الصفة» وفعلية باعتبار 
آحادها وأفرادهاء أويقال: قديم النوع» حادث الآحاد. 0000101 
ويقال عن بعضهاء صفات خبرية: وهي ما كان سبيل إثباتها الخبر المجرد» دون العقل: كالوجه» 
واليدين» والعينين» والقدم» وغيرها ئما صح به الخبر. PEs‏ 
ومن صفات اللّه تعالى» الخابتة بالكتاب والسنة والإجماع: :بد 1 0000000 


-١‏ صفة العلو: وهو ثلاثة أنواع: علو القدرء وعلو القهرء وعلو الذات؛ وهو أن الله سبحانه 
وتعالى» هو الظاهر ليس فوقه شيءٌ من خلقه مستو على عرشه؛ فوق سماواته» بائن من خلقه» 
ليس فيه شيءٌ من خلقه» ولا في خلقه شيءٌ منه. فهو صفة ذاتية. 00000000 
؟- صفة الاستواء: وهي أن الله تعالى» بعد خلق السمارات والأرض» استوق عل غرشه بمعق 
علا واسعقر عليه استراء حقيقياً يليق يجلاله وعظيع» لا يماكل استواء المخلوقين. فهو صفة 
فعلية. 101[ ز[ز[ [ ا 
*- صفة الكلام: وهي أن الله تعالى يتكلم بكلام حقيقي» مسموع» بحروف وأصوات لا يماثل 
كلام المخلوقين. وأنه يتكلم متى شاءء بما شاء»ء كيف شاءء صدقاً وعدلاً بحلمات لا تنفده لم 
يزل» ولا يزال متكلماً سبحانه. فهو صفة ذاتية باعتبار أصله» وصفة فعليه باعتبار آحاده 
وأفراده. E‏ 
فجميع هذه الأنواع من الصفات حق على حقيقتها. فيجب إثباتهاء وإمرارهاء كما جاءت» 
وإجراؤها على ظاهرهاء دون تكييف. وذلك مطرد في جميع الصفات» فالقول في بعض الصفات 


كالقول في الباقي» سواءً بسواء. ومن فرق فقد تحكم بغير دليل. PE‏ 
وقد ضل في باب أسماء الله وصفاته طوائف من أهل القبلة» وهم: FO‏ 
ا هل التمثيل: الذين بالغوا في الإثبات حتى وقعوا في التمثيل. وشبهتهم أن ذلك مقتضى 
الخصوص» لأن اللّه خاطب الناس بما يعهدون في المخلوقات! ERRÎ‏ 
ا من وجوه: اا ا 
أولاً: أن الله نفى عن نفسه المثل» والكفق والند» بآيات محكمة صريحة؛ قال تعالى: O‏ 
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ثانياً: أن العقل السليم يأبى أن يكون الإله الخالق الكامل؛ كالعبد المخلوق القاصر. فكما أن 
ذاته لا تشبه الذوات» فصفاته لا تشبه الصفات. |[ |[ اا 
ثالاً: أن الله خاطب العباد بما يفهمون» من حيث أصل المعنى. ولا يلزم من الاشتراك في المعنى 
الكل المطلق» التماثل في الحقائق والكيفيات. فإذا كان اتفاق الأسماء بين المخلوقات نفسهاء لا 
يوجب تماثلاً بينهاء كلفظ السمع» والبصرء والقدرة فما بين الخالق والمخلوق من باب أولى. هم 
؟- أهل التعطيل: الذين بالغوا في النفي» حتى وقعوا في التعطيل. وشبهتهم أن إثبات الصفات 
يستلزم التمثيل» لكون تلك الصفات ما يتصف به المخلوق» فيتعين نفيها عن الخالق! وأثبتوا 
لله وجوداً مطلقاً غير موصوف» فأشدهم تعطيلاً القرامطة الباطنية الذين نفوا عنه النقيضين» 
ثم الجهمية الذين أنكروا الأسماء والصفات» ثم المعتزلة الذين أثبتوا الأسماء وأنكروا ما 


ثانياً: أن إثبات وجود مطلق» لا يقبل الاتصاف بوصف» لا حقيقة له في الأعيان» وإنما هو 
قضية في الأذهان فحسب. فمقالتهم تؤول إلى إنكار الخالق. اس 
ثالفاً: أن الوصف بالألفاظ العامة» المطلقة» الكلية» في معين» لا يلزم أن يكون هو بعينه ثابتاً 
في معين آخرء بل كلاً منهما يتكون فرداً من أفراد ذلك الوصف العام. لأن الصفة إذا قيدت» أو 
أضيفت» زال الاشتراك في الخارج از[ [ |[ [ |[ [ز|[| |[ |[ | |[ 0 00 0 210 
*- أهل التأويل: الذين اعتقدوا أن النصوص لا تدل على صفة حقيقية لله تعالى» فطفقوا 
يبحثون عن معاني أخرى يحملون النصوص عليهاء بلا دليل صحيح يسوغ لحم صرف الكلام 
عن ظاهره إلى خلاف الظاهر» مسمين تحريفهم هذا تأويلاً! a‏ 


أولاً: أن الله تعالى أعلم بنفسه» وأصدق قيلاآًء وأحسن حديثا من خلقه. ورسوله صلى الله 
عليه وسلم؛ أعلم بربه» وأصدق لساناء وأفصح بياناًء وأنصح الأمة للأمة. فكيف يستدرك أحد 
عل الله ورسولهء ويجعل كلامهما مدعا للتلبيس والضلال ly‏ 
ثانياً: أن الأصل في الكلام حمله على حقيقته. ولا يصح تأويله إلا بدليل صحيح يقتضي صرفه 
عن ظاهره إلى مجازه. ولا دليل. ا 
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ثالشاً: أن البي صل الله عليه وسلم قد بين للناس ما نزل إليه من ربهم؛ وبلغ البلاغ المبين» 
فلا يممكن أن يهمل صل الله عليه وسلم هذا الباب العظيم دون بيان المراد الذي ادعاه هؤلاء 


المحرفون من المعاني المخترعة! ببب11 ا 
والرد عليهم» من وجوه Sa‏ طارقس لجع ع جنا عط PV ciara aE‏ 
ولا: أنه يمتنع أن يحون باب العلم بالله» الذي هو اشرف أبواب الدين موصداء فلا عقل» ولا 
نقل يؤدي إليه 100101017 ذا 


ثانياً: أن الله تعالى أنزل القرآن بلسان عربي مبين» وأمر عباده بتعقله» وتدبر معانيه» ولم 
يستثن شيئاً. فدل على إمكان العلم بالمعاني» وأما الكيفيات والحقائق فإنها من الغيبيات التي 


ثالفاً: أن هذا المسلك يقتضي تجهيل السابقين الأولين» من سلف هذه الأمة» ووصفهم بأنهم 
بمنزلة الأميين الذين لا يعلمون الكتاب إلا أمانيء وأن آيات الصفات في حقهم بمنزلة 


الطلاسم؛ وحروف المعجم التي لا تفيد معنى معقولاً. 0 210 
الإيمان بالملائڪة 001 ا 
هو الاعتقاد الجازم بأنهم: Pees‏ 
خامساً: نهم موكلون بأعمال متنوعة: إلى جائب وظيفتهم الأساسية المستمرة؛ من عبادة الرب 
وتسبيحه. فمن ذلك: Celie‏ 
- العناية بالجنين: بنفخ الروح فيه» وكتب رزقه» وأجله» وعمله» وشقي أو سعيد. 116 
۷- سؤال الميت في قبره عن ربه؛ ودينه» ونبيه. والسائلان هما: منكر ونڪير. ae‏ 
-١‏ الاستغفار للمؤمنين» والدعاء هم» وبشارتهم» وإكرامهم في الجنة: قال تعالى: eas‏ 
الإيمان بالكتب ا ا CORR‏ 
هو الاعتقاد الجازم أن الله تعالى أنزل على أنبيائه كتباً بالحق» هدى للناس» ورحمةٌ بهم» وموعظة 
هې وحجة عليهم» وتبياناً لكل شيء. والإيمان بها يقتضي أموراً: yy‏ 
أولاً: الإيمان بما علمنا اسمه منها تعییناء وما لم نعلم اسمه نؤمن به إيماناً مجملاً. 110 
وأعظمها ثلاثة العو طح مب اما اجا لماك RRR‏ و اط و لط لمع ار ا 1 
أحدها: أن تكون موافقةً لما في القرآن: فنعتقد صحتهاء لشهادة كتابنا ها. كذكر الطوفان» 
وإغراق آل فرعون» وآيات عيسى عليه السلام [ز + + [ [ [ [ [ [ ز ز ز ز ز ز 1121 
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الشانية: أن تكون مخالفةً لما في القرآن: فنعتقد بطلانهاء وأنها مما أحدثوه» وكتبوه بأيديهم» ولووا 
به ألسنتهم. كزعمهم أن لوطأ عليه السلام شرب الخمرء وزف بابثتيه! أكرمه الله» وحاشاه. 
وزعمهم أن عيسى هو الله أو ابن اللهء أو ثالث ثلاثة! تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً .... ااا 
الإيمان بالرسل EERE ESASA‏ 
هو الاعتقاد الجازم أن الله تعالى اصطفى من الناس رجالاًء أوحى إليهم» وأرسلهم مبشرينء 
ومنذرين» يبلغون رسالاته إلى خلقه بعبادته وحده واجتناب الطاغوت» رحمة بهم» وإقامةً 


وما يدخل ف الإيمان بالرسل: 11 1 1[ 0 0 207000 
فالنبوة» والرسالة» لا تنالان بالرياضة» والمجاهدة» كما يزعم بعض زنادقة الصوفية» بل هي 
محض اصطفاء» وفضل من اللّهء لمن علمه أهلاً ها من كرام خلقه 0 
فكل ما صح من أخبار الأنبياء السابقين» ما أثبته الله في كتابه» أو صح عن نبيه صلى الله عليه 
وسلم في سنته» وجب تصديقه. وأما ما يؤثر عنهم في الإسرائيليات» فيجرى عليها ما تقدم 
تفصيله في الإيمان بالكتب. وأما ما رفع إلى نبينا محمد صل الله عليه وسلم من روايات 
مسندة» فتجرى عليها قواعد المحدثين» لمعرفة صحيحها من سقيمها. فما صح وجب قبوله 


والإيمان به SS‏ لوا ا ان اموجه الامج ا ORES‏ 
الإيمان باليوم الآخر. O O O‏ 0-1 
هو الاعتقاد الجازم أن الله تعالى يؤخر العباد ليوم يبعثهم فيه من قبورهم» وحاسبهم على 
أعمالهم؛ ويجزيهم عليها؛ إما بالجنة أو النار. 1[ 110011 
وما يدخل في الإيمان باليوم الآخر ما يول لدم ممم دودمم ممم ممم 88 


رابعاً: الإيمان بالقيامة الكبرى: وهي قيام الاس لرب العالمين قياماً طويلاً في عرصات القيامة» 
يُسمعهم الداعي» وينفذهم البصر» وتدنوا منهم الشمس» ويلجمهم العرق» ويورد الحوض» 


وتنشر الدواوين» وتوضع الموازين» وينصب الصراط» في مواقف عظيمة» وأحوال مهولة........ ٠۷‏ 
وحساب الخلائق نوعان: 07 0 0 اك 


سادساً: الإيمان بالجزاء: وهو الإيمان أن الجنة حق» والنار حق. فالجنة هي الدار التى أعدها الله 
جزاءً لعباده المتقين» فيها من صنوف النعيم الحسيء والمعنوي» ما لا عين رأت» ولا أذن 
سمعت» ولا خطر على قلب بشر. والنار هي الدار التى أعدها الله جزاءً للكافرين» فيها من 
صنوف العذاب الحسبي» والمعنوي مثل ذلك لظ« 


العقيدة الميسرة من الكتاب العزيز والسنة المطهرة 


الإيمان بالقدر 1 |ز[ز[ز[|[ز[ز[ز[1[ذ[ز[ز[1[1[ز[|[1 1|101[ 1[ |[ ااا 
هو الاعتقاد الجازم أن الله تعالى قدر مقادير الخلائق بعلمه الأزلي» وكتبها في اللوح المحفوظ» 
وأجراها بمشيئته» وأوجدها بقدرته 10010111 
وتما يدخل في الإيمان بالقدرء ما يلي: 1 00001 
فقد علم من سيطيعه؛ ومن سيعصيه» كما علم ما يُعمّر من مُعمّر وما يُنقّص من عمره ....... 70 


ثالفاً: الإيمان بمشيئة الله النافذة: فما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن. لا مانع لما أعطى؛ ولا 


من يشاء بعدله» ولا معقب لحكمه. SSS‏ 
وقد ضل في باب القدر طائفتان: aa‏ ا ا 
إحداهما: القدرية النفاة: الذين أنكروا القدرء وهم على درجتين: E yy‏ 
الخانية: الجبرية: الذين قالوا: العبد مجبور على فعله؛ وسلبوه الإرادة» والفعل» والاختيارء وجعلوا 
حركاته اضطرارية كحركات المرتعش» ونفوا عن أفعال الله الحكمة والتعليل. 00 
وكلا الطائفتين محجوج بالشرع والواقع: ERAR‏ ا 0 
كما أن الخنصوص Eee e E ys‏ 
القرآن سخا سسا الاو الوا ااا وخ سا ول ل ا SiS‏ 5 
الرؤية امول ارا ع مو مرا عو عع لعو لمع لو مطل لمعه مق جا رح لقو دع عا لع لع عع عع عع ا 11 
حقيقة الإيمان ا asa aa aaa‏ 000000111 
-١‏ الإيمان قول وعمل؛ قول القلب» واللسان» وعمل القلب» واللسانء والجوارح. فقول القلب: 
اعتقاده» وتصديقه» وقبوله. VEREN ERR SRE‏ 
وقول اللسان: العلفظ بكلمة الإسلام؛ والاستعلان بالشهادتين. Wess‏ 
وعمل القلب: ما يقوم به من النيات» والإرادات؛ كالخوف» والرجاءء والتوكل 5 
وعمل e‏ الذكر» والدعاءء والتلاوة 6 0 
وعمل ان ما تتحرك به الأعضاء من العبادات البدنية. E‏ 
فالإيمان له st‏ والعمل؛ فهو تصديق مستلزم للقول والعمل. فانتفاء القول 
والعمل دليل على انتفاء التصديق. o‏ 


العقيدة الميسرة من الكتاب العزيز والسنة المطهرة 
فمن أق بالشهادتين معتقداً معناهماء ملتزماً مقعضاهما فقد أق بأصل الإيمان» ومن قعل 
الواجبات» وترك المحرمات» فقد أت بالإيمان الواجب. ومن فعل الواجبات» والمستحبات» وترك 
المحرمات» والمكروهات» فقد أ بالإيمان الكامل :ب 220 
أحدها: إن قاله شاكاً في أصل الإيمان: فالاستثناء حرم» بل كفر؛ لأن الإيمان جزم. 00 
العاني: إن قاله خوفاً من توكية النفس بادعاء تحقيق الإيمان الواجب أو الكامل» فواجب. ...... ٠7٠‏ 
الغالث: إن قاله تبركاً بذكر المشيئة» فالاستثناء جائز. 00001011 
وقد ضل في هذه المسألة طائفتان: E‏ 
الأولى: الوعيدية: القائلون بإنفاذ الوعيده وإنكار الشفاعة في حق مرتكي الكبائن من 
عصاة الموحدين. وهم صنفان: Ga‏ وا 11 
والرد على الوعيدية من وجوه منها: الت و ووو ل وو وق 1 
ثانياً: أن الله يغفر ما دون الشرك لمن يشاءء ويُخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال حبة 
خردل من إيمان» كما تواترت بذلك أحاديث الشفاعة VCs‏ 
الشانية: المرجئة: القائلون بإرجاء الأعمالء أي تأخيرهاء عن مسمى الإيمان» فلا يضر مع 


ومنشأ فساد مقالة كلا الطائفتين؛ الوعيديةء والمرجئة» من اعتقادهم أن الإيمان شيء واحد 
إما أن يوجد كله أو يعدم كله! فأما المرجئة فأثبتوه بمجرد الإقرار؛ بالقلب» أو اللسان» أو بهما 
معاء ولو لم يعمل البتة» فهم أهل تفريط. وأما الوعيدية فنفوه بأدنى كبيرة» فهم أهل إفراط. 
فمقدمتهما واحدة» ونتيجتاهما متضادتان! SAS‏ 00000000 
الإمامة والجماعة ل 
الصحابة وو لاوا قل ال لوو ل 1 م ل ل ال ل ل 17 


؟- المبشرون بالجنة: وهم الخلفاء الأربعة» وعبد الرحمن بن عوف» وسعد بن أبي وقاص» وطلحة 
بن عبيد الله» والزبير بن العوام» وأبو عبيدة عامر بن الجراح» وسعيد بن زيد» رضوان الله عنهم 
أجمعين؛ فقد شهد النبي صل الله عليه وسلم للعشرة بالجنة. رواه الخمسة. وهو صحيح. كما 


العقيدة الميسرة من الكتاب العزيز والسنة المطهرة 


دلت النصوص عل البشارة لغيرهم كبلال» وثابت بن قيس» وعبد اللّه بن سلام» رضي اللّه 


عنهم أجمعين. A A As‏ 1/17 
فالواجب تجاه الصحابة» عل اختلااف طبقاتهم ومراتبهم: VN eisai aati iddia‏ 


ثالفاً: الكف عما شجر بين بعضهم؛ وإحسان الظن بهم؛ والاعتذار هم بأنهم مجتهدون؛ إما 
مصيبون فلهم أجران» أو مخطئون فلهم أجر واحد. وهم من السوابق» والمناقب» والحسنات 


العظيمة» ما يوجب مغفرة الذنوب» إن كان قد صدر منهم ذنب. 0000 
رابعاً: البراءة من طريقة الروافض» أهل الغلو في أهل البيت» والبغض والسب لعامة الصحابة» 
ومن طريقة النواصبء أهل الجفاء والأذى لأهل بيت رسول الله صل الله عليه وسلم 0000 
الأولياء 000 
والكرامة: أمر خارق للعادة يجريه الله على يد ولي من أوليائه» كرامةً له» وتصديقاً للنبي الذي 
اتبعه. وهي على نوعين: اا 
أحدهما: في العلوم» والمكاشفات» والفراسة» والإلحامات. Me‏ 
الغاني: في القدرة» والتأثيرات. 1 1 11111 
أصول جامعة في التأصيل والاستدلال e‏ 


-١‏ الأصول الجامعة التى تؤخذ منها العقيدة» والشريعة» والسلوك ثلاثة: الكتاب» والسنة 
الصحيحةء والإجماع المنضبط. ولا يحل أن تعارض برأي» أو قياس» أو ذوق» أو كشفه أو قول 


بت اقل الصريج السام ن الغبهاك» لا يغارطن الكل الي التالم مق العلل 
القادحات. والنصوص عارات العقول؛ لا محالات العقول. ومن توهم التعارض فقد آتي من 


فساد عقله» ويلزمه» حينئذ» تقديم النقل على العقل. ASE ERRORS‏ 
-٤‏ البدعة: طريقة في الدين مخترعة» تضاهي الشرعيةء يقصد بالسير عليها المبالغة في التعبد لله 
سبحانه. وهي أنواع: عقدية وعملية» ومغلظة ومخففة» ومكفرة ومفسقة ROS‏ 
من مكملات العقيدة و“ “7 100ا1|ا|||'|'|'|0أ103 


*- مكارم الأخلاق» ومحاسن الأعمال: من الصبرء والكرم؛ والشجاعة» والحلم» والصفحء 
والتواضع» وترك أضدادهاء وبر الوالدين» وصلة الرحم» وحسن الجوارء والإحسان إلى اليتاى» 
والمساكين» وابن السبيل. ا 00 


